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المستقبل أهدي هذه الدراسة المتواضعة . 


المؤلف 


المنطقة الواقعة ف دين نونس ومصر التي كانت مسر حا لاحداٹ 
تاريخية هامة خلال الألف الثانى قبل اليلاد أطلق عليها اأؤرخون 
الندماء انيع لبا ية لقال اليب ( اززاته ) القدمة, 

وسبقهم الفينيقيون فأسموها ( افري ) نسبة لافريقش بن قيس 
أبن صيفي وحرفها الروم إلى ) افريكا ) AFRICA‏ 5 ممت التسمية 
عل مستعمر أتهم ٤‏ القارة . 

وعربها المسامون الفاتحون. ( افريقيا ) ثم أطلق المؤرخورتف 

وقد ذكر ابن خلدون أن افريقش كان من أعظم ماوك التبابعة 
الدين كانوا دعزون من قرأهم ان افر يقيا والبربر . وقد ا أفر يقش 
خلال عهد الني موسى (ص ) أو قله يقليل أفريقيا وأثخن ف 
البريروأنه هو الذي سماهم 55 الاسم حين نمع رطانتهم 5 


¥ — 


ونحن لا نعتر ص عل فسا حي أفر دقش ٤‏ عہد موسى وإعا 
ل نسم دصحة تسمية 2 البرير ( ذلك لن الإغردق عع الذين أطلقوا 
التسمية » وتعني في لغتهم ( الألثغ) الذي لا بحسن التحدث بلسانهم ؛ 
ع کان هده المنطقة 04 اعفاد افر يقشن بعك مصى حوالى شاه 
سنه ( وقلدهم فما دعل الروم 5 المسهون فصارت التسمبة اھا 
إطلاقيا غل شكان لسا وشمال افرتقدا القدماء وما 5 آرت 
لغة الاجداء القدماء ْم تكن رطانة أعجمية ولكنها أقرب إلى لغة 


الضاد خلال الآلف الثانى قبل اللميلاد . 


ومن هة ار ى زعم الكتتاب الغربيون وتلاهم بعض العرب 
المعاصر بن ع الليبيين القدماء دتحدرون من أصل ) بر ری ( قادم من 
أوربا على الأرجح ... ظ 


و دت هو لاء وأولئك بالىرهان الادي اموس المنشأ الآدلى 


لان القدماء . ومن اين أو 0 و کف 5 ومی کن ذلك 9 


وتوو هذه الدراة الفصيرة عن افريققن. أن فت الدليل 
القاطع الماموس حقيقة انتاء الليبيين القدماء للجنس العربي لغة وصفات 
وأصلاً ومعتقدات منذ أزمنة ضاربة في أغو ار التاريخ » وكيف 
وقفوا مع بني كنعان إبان محنتهم على اثر غزوة يشوع بن نون » 
ومدى اشتراكهم مع رمسيس الثاني حى تغلب على مواطل ملك 
اوش عن و العاصي في بلاد الشام . 


س- ۸ س 


والآن لننتقل ما إلى عد افر دقش ٤‏ رحلة عابرة لنربط 
الماضي بالخاضر لكي تأخذ عار ة وعظة وانطباعات وارب تدر 


نا الدروب المستقمة جو عد مشرق 8 
والله الاستعات 1 


مد عبد الرازق ماع 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 


https://archive.org/details/@hassan_ibrahem 


ا َه م به لاد مر 


لاذا ا القارة السرا أفريقيا ؟ 

ومن أطلق هده التسمية ؟. وعل من أطلقت ؟. وفي أى مكان 2 

وهل العرب كوم غرياء ع هذه القارة 5 

و هل دنتسيو ن ها أو تنسب طم 0 

اله كثيرة تتبادر إلى الذهن تحتاج إلى أجوبة إيجابية مقنعة 
تصع النقاط عل الحروف e‏ 

خلال الآلف الثاني قبل اليلاد وصل إلى ما يسمى الآن ( ليبا ) 
افر يقش بن قدس أبن صيفى ملك التمابعة من قبائل كهلان وصيفي 


العربية المستعرية قادمين من جذوب شبهه جزيرة العرب وم 
قبائل بني كنعان من أهل الشام . 

وأقام الاجر ون في منطقة الشريط الساحلى والواحات الليبية 
بعد أن اجتازوا وادى النيل عن طريق واحة سوة وعكرمة 


| والواوات واستقر وأ هزا وهناك ودنوأ #تمعاً احتفظ دأرومته العربية 
الاصملة رغ تعر ضه فما بعد لغزوات الإغردق والفرس والروم 5 | 

ودد اختاط المماجرون من کان وحمير وصيفي وبي كتعان 
وتصاهروا حی صارت الماعتان جاعة واحدة وكوانت شا 
متحانساً طيب الأعراق كر الأصل لعب دوا ق الحضارة القدعة 8 

وقد أطلق الفيتيقيون أسم (افري 11 E‏ “سه 
افر دقش ور ار الفا د إلى افر یکا وقلدهم الرومان 
فا بعد ولكن عمرو بن العاص. أسماها ( افريقيا ) وعممث التسمية 
عل القارة بأسرها . 

يعود أصل المهاجرين من جاعة افريقش إلى قحطان وفالغ ابني 
عابر ابن شالح ابن ارفخشد ابن سام أبن نوح ( ص ) . ومن نسل قحطان 
ظہرت شعوب كشيرة منهأ إرم وجرهم الثانية وما وجير و کہلان 
والتمادعة وحصرموت . ومن ل فالغ حدر إبراهم الخليل (ص) 
ودردته الى متهأ ور يش . ظ 
٠ 1‏ 5 تمن النمرود. 5 دو كد الثقناةت لكوكن ن كتعان:. 
وكان دنو کا > قىل هدرة افريةش قك وع دعصم ع الحو 
الا : 

1 1 جويلة 3 واستو طنت دردته ف واحات اوجله وسموه 


وغدامسن وزودلة والتسدين وغيرها 5 


- ببوسة » وأقامت ذرءته أولاآً بالقدس 5 هاجرت يعدئذ إلى 
ها أى بيع هرئة جالرات علال القون اناد 
ر و 
ابنا مازيغ اللذان استوطنت ذريتها جبال نفوسة 


وغربان والجزائر 9 ومنها ظور عوج بن عدا 5 
۳ صہدون ») واستوطنت ذردته ضيذا دلىنان 1 


اا ا العام ف لكيه ا ا 


9 __ كرساش/ افريقيا مع افر دقش ES‏ تغلب عليهم دشوع 


e 


1 عرفان أقأمت ذريتهم ف جاح وحص وانطاكية وطرابلس 
¥ اروادي 0 واليمن وغيرهها ومام ظطہرت دعص 


4 خوى أشعوب شبه جزيرة العرب بالحجاز ونجد . 


وروق الطبري أ ددت ملوك التابعة كان ف نيدأ الأصغر 93 
وكان الحرث بن ذي شداد هو الرائش جدا للوك التبابعة الذي حم 
جز رة العرب قرا ونيف وخلفه انه ارهة دو المنار 5 خلفه اينه 
افريقش الذي ساق فلول ( البربر ) إلى افريقيا من أرض كنعان وكان 
من أبرز هذه القبائل كتامة وصنماجة التي استوطنت افريقيا مع 


سے 07 
بی حمير 


ويتفق مع الطبري ابن حزم على أن افريقش بن قيس ابن صيفي 
هو أخو الحرث الرائش » وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى افريقيا 
وده سمت 1 

وقد أجمع ااسعودي والسهيليى والكلي والجرجانى » وكلهم من 
الثقاة » على أن اسم افريقش قد أطلق على هذه المنطقة فصارت 
تدعى (افريكا) وتطورت فا بعد إلى إفريقيا ثم أصبحت كل 
القارة تغرف به الآن ... 


ومن هنا يتضح جلي نسب أفريةش إلى أفريقيا فانتسبت له . 


اقش رواجم الت 1 


كان الناس منذ عشرات القرون يحتاجون إلى نعمة الاستقرار 
و راان اة م 
كان الصراع على أشده في بابل رغ تشريعات حمورابي النزية الصارمة 
وملوك الرعاة يتحرشون بوادي النيل بينا الزحف الآري الممجي . 
دتجه من نهر جيحون عبر بلاد فارس حو البند . 

انتقل الناس بعد دراع مرير مع اة و ٤‏ حروب ) طاحنة . 
ضد بعضهم البعض من حياة الصيد إلى حياة اأر عى والزراعة 
تدر جیا » 5 انتقلوا من تعقب قطعان الماشية والمول الرية 
إل اتكوين كرمعو TT EDS‏ وها N‏ 
EBS GN ES‏ ) 

ونستطيع أن نقسم وسائل الحياة خلال هذه الحقبة الضاربة في 
أعماق التاريخ إلى قسمين : قسم يتمثل في حياة التجوال والترحال» 


. ج. وداز‎ )١( 


و س 


١ )51( 


وقسم يعيش في وديان الأنهار على الزراعة ' . 

كانت الشعوب المتجولة أصلب على وجه الاحمال عوداً و أشجع 
فؤاداً من الزراع وم أقل إنتاجا للأولاد وأقل عددا “ > ول تكن 
لديم معايد مستديمة ولا کہانات شديدة التنظيم › وهم أقل أدوات 
وأجهبزة ولكنهم ليسوا أدنى تطوراً ... إن هذه الحياة كانت من 
أوجه عديدة أوفى وأكمل من حياة عازقي الأرض . 

كان الفرد أكثر اعتاداً على نفسه وأكثر استقلالآ . وكان القائد 
أكثر أهمية منه في المجتمعات الأخرى والطبيب الساحر أقل أهمية 
فا ل كانت القبائل تحب ا الوك «وتدو طم من قبل لمن من 
كبار السن . وغالباً ما يتم ائتلاف القبائل عند نشوب الخحرب . 
وكانت النساء المتزوجات يحتللن مكانة مرموقة في الجتمع . 

وقد نشأ افريقش في ديار سبأ بوديان اليمن يتعقب الخيول البرية 
ويمتلكها وبر وضها وعتطيها . وقد ترعرع في تمع لا وجود فيه 
إلا أن يجيد الطعان والرماية وركوب الخيل والانتصار في ساحات 
القتال . 

وتزعم الزعيم الميري قبائلى کہلان وحمير وصيفي »© ودبع 
بوصفه قائداً ماعته في فنون القتال في عام صناعته الغزو والهرب 


. ثبت وجود أنهار قديمة في ليبيا‎ )١( 
. ج. ويلز‎ )۲( 


لا سلام ده ولا استقرار وغزا عدداً من المناطق الجاورة 1 

ومن عادة ا أن تول التبع أمورها وَتَعلقٌ عليه أهمية 
كبرى . وكان افريقش أبرزهم فتبعته أينا اتجه طائعة مختارة . كان 
القائد ف عرف أولئك القوم شخصة مرموقة تسدحق الولاء وتبهى 
75 فنا حى و لو ساقهم إلى الحتف. 

وکشراً ا کان أفريقش بغزو ران 34 وکن من السطرة 

عل الكلدانيين واحتاز بلاد ادوم وضعد مروراً بأرض کان الق 
أقام فيها وغادرها وعاد إلا عمل المركيات لنجحدة الكنعانيين من 
بني إسرائيل والأوربيين الهمجيين الشاليين . 

ومن هناك وجه قائد بی جير إلى شوال افريقما وو عر 
افر دقش النصر تلو النصر حی تغلب عل جر جيس و استقر ي 
ليبيا وتوزعت جماعته متناثرة في البراري والوديان وعبر الشر يط 
الساحلى والواحات 3 


وتولى الحكم من دعد افريقش اود اتر دو الاذعار ¢ وقد 
سمي بذلك لكثرة ذعر الناس من a‏ وغزا ديار المغرب حىق 
بلغ وادي الرمل وم سلغه أحد » وعيز دعص أصحابه فلم برجعواأ 6 
فأمر بصم من عاس دصب عل شفير الوادي وکت علآيبه بالخط 


6 المسعودي وابن خلدون 3 


ل ۷ — افريقش (؟) 


المسئد : هذا الصم لياسر ا ميري ا وراءه مذهب 1 قلا يتكلف 
أل ذلك فيعطب 5 وشار إليه كيقاوس مالك الفرس فسارزه 
ذو الاذعار وتغلب عليه وا 5 

وهكذا استقرت حجاعة افر يقش ولعست دوز إحاسا ٤‏ حمأة 
المنطقة . 


ليبا خلال التصبرالظ ناموط 


كان شكل هذه المنطقة الحروبة خلال الأزمنة السحيقة يختلف 
عنه الآن. 

غير أن الظبر الجغرافي ''' للبلاد ل يتغير تغيراً محسوسا منذ 
أن دخلت البلاد التار بخ في نهابة الآلف سنة الثالثة قبل ميلاد المسيح» 
كذلك ل دشغير المناخ مدل ذلك العيد تغير ا جوهر ا عا هو عليه 

كان مناخ هذه المنطقة قديا يتميز عن المناخ في الوقت الحاضر 
دكثرة الرطوبة وكانت الآر ض مكسوة بالغابات التي أخذت تزول 
تدريجياً بعد أن 5 الزراعة وكان إنتاج فة وادي كعام 
وفيراً لدرجة فاقت إنتاج منطقة بابل التي كانت مضر با للآمئال ف 
الإنتاج الزراعى : 


وقبل وصول جماعة افريقش بن قيس ابن صيفي كانت هذه 
اة ف اجا جردو عا البو ف ركو مظين التضارينين 
الساحلية اثلا له في الوقت الحاضر إذ كان امحيط يمتد إلى ناحية 
ا وض ور ماو عب كان اا وبالقال الغارى اللائنة واا 
النباتية التي يؤثر المناخ على تكييفها مختلفا كل الاختلاف عن المناخ 
ل 

ونستنتج من ذلك أنه كانت تعيش حيوانات كثيرة لا تعيش 
إلا في المناطق الحارة الشديدة الرطوبة مثل حيوانات منطقة تشاد 
وموزمبيق » ا تدل الحفريات عن وجود حيوانات كالزرافة والفيل 
ولا بوك رسن ا ك 

ومنذ بداية العصر الظرافي المتوسط وجدت أنواع من الغزلان 
البرية وغيرها من الحيوانات التي قدمت من الشمال وامتزجت بالحيوانات 
السابقة مما أعطى للحياة الحيوانية طابعها الخاص وهو نصف افريقي 
ونصف اوی | اود 

إلا أن موجة تسلل هذه الحيوانات الآوربية الآسيوية التي دفعها 
انحسار الجليد إلى اهجرة جنوبا لم تستمر بسبب انفصال قارة 
افريقيا عن أوربا " وأخذ التبادل الحيواني يتوقف تدريجيا كلما 


. المغرب الإسلامي‎ )١( 


(؟) نفس المرجع . 


جف المناخ ووضحت الحدود الصحراوية نما أعطى الحياة بشهال 
افر يقبا خصائصها كبيئة حيو أنية قادلة للتبجين و الامةقادة ونيا 


وما ان استوطنت جاعة افريقش هذه الماطقة حتى تأقامت في 
الخال وات فا سل الا قدو من كن الضعراء عبت توجد 
نباتات وماء غزير لاماشية فصار راعيا يتعقب الكل الموسمى في 
ا املق العريظ الال وة ا بعد 
المدن والقرى حيث توجد أنهار أو ينابيع وبنى حضارة يشار 
إليها بالبنان . 


)١(‏ لقد استوطنت منطقة لىسا قبائل العالقة أبناء لاوذ ابن سام خلال 
العصر الظراني المتوسط قأدمة إلمها من سه جز بره العرب وبذلك تكون قد 
سبقت جماعة افريقش بزمن بعيد . 


استنبات الغي ل لزن تین 


کان العربىي د عل کن ف بز م المأؤرخون القدماء والمعاصرون 
لا بر فض الزراعة وإعا كان تستاء من بخل الصحراء وسلميتها ومن 
ثم لعب دوراً إيجابياً في تنمية الزراعة بمنطقة شمال افريقيا منذ 
فجر التاريخ وذلك سواء 2 السيول التي گر 3 الوديان والآنمار 


وشمد القرى والمدن . 


ومن الطبيعي أن تكن هذه العوامل الاقتصادية المماجرين الأوائل 
و( الجدد ) من إقامة مجتمع مستقر مترابط مرتبط بالأرض 
ارتياطاً وثيقآ ويحافظ عليها ويحميها وبزرعہا ويداوم على خدمتها . 
وقد حطم جماع 5 افريقش النظرية التي تزعم أن شدة الحرارة 
كرت جا لو وا هق لادان وات 2ن 


العمل 4 
وقد استنبت جاعة افريقش وليس العالقة أشجار النخيل في 


قلب الصحراء مثل زلة وأوجلة واللماستير وفزان ونت موا مطرداً , 
وكانت معطياتها وفيرة مثمرة . لقد كان الخليج العربي أول منطقة 
ظبرت فيبا أشجار النخيل في فترة ما قبل التاريخ ثم انتقات 
إلى الحجاز ثم تقلا المباجرون إلى شال افريقيا وجزر البحر 
الأديض المتوسط واسبانيا. 

ومن أرض كنعان جلب المباجرون شجرة الزيتون وزرعوهم ا 
في شال افريقيا على اعتبار اا شجرة مفيدة تخلد زمنا طويلاً 
وذات فائدة عظيمة في الخغناء الدسم والاضاءة وغير ذلك . ج 
استنبتوا التين والتين الشوكي والفسائل التي جيء ها من بلاد . 
العرب . 

كانت مار النخيل والزيتون من اأواد الرئيسية التي هيأت 
للجاعة سيل البقاء جيلا بعد جيل ويحافظ على التراث الآدبى 
والاجتاعي . 

وظلت ( الصحراء الليدية ) مزدهرة حينا من الدهر › ول تبلغ 
في عبد افريقش مبلغ القحولة التي وصلت إليا في (عصر الذرة 
والفضاء ) اليوم . 

كانت هذه المنطقة أقل اتساعا لامتداد سطح البحيرات " الكبيرة 
الملوجودة بالسودان الشهإلي . 


. مدنية المغرب‎ )١( 


كان السكان يقطعون الصحراء متنقلين ما بين سبوة وأوجلة 
وما بين فزان والسودان بدون صعوبة » زادم التمور والحبوب 
والزبوت » ووسيلتهم الإبل الآمر الذى مكنهم بسهولة من السيطرة 
على الصحراء . 

وفي ظل الاستقرار والإنتاج استطاع الانسان هنا أن يتفنن في 
الزراعة وبعض الصناعات التى ابتدعها ابتداعا وأخذها عنه الشرق 
والغرب فما بعد » وسنذكر ها بالتفصيل في فصل آخر . 


ايبن قبل افيقش ودن 


كثيراً ما حاول الغربيون ااستعمرون إيجاد ( قومية بربرية ) في 
شال افريقيا تناصب أمة الناطقين بالضاد العداء عشي مع مخطط 
( فرق تسد ) . وقد وصلت الغالطة ببعضهم أن زعم أن الرير ينتمون 
لأصل أو ريي قادم من الشمال . 

وغالبآ ما كان أشباه المثقفين العرب ينقاون هذه الآراء يحذافيرها 

كحقائق ا 

من الصعب تحديد المناطق التي استوطنها الليبيون القدماء وعييز 
هؤلاء القوم عن غيرهم ذلك لآن التازج والتزاوج والاختلاط مع 
الشعوب المجاورة قد لعبت دوراً إيجابياً في مزج اللغات والعادات 
والملامح مما يدل دلالة واضحة على أن a‏ تكن مّة سلالة نقية أو 
ثقافة ممدزة . 

ومع ذلك فإن السكان الليبيين الذين وجدهم افريقش لدسوا 


نع ايت 


أعاجم دل هم أحفاد قبائل العالقة الذين دعو د دسم كن لاود ابن 


وقد اتفق المؤرخون علىغزو افريقش بين صيفي لافريقيا ويذكر 
ابن خلدون ) ا افر دقش افر يقيا واختط سيف المحر وما دليه 
من ارات مانا عة اة وة الباق شر الذكر ياقية الان 
والآثار هذا العيد ( 8 

وذكر أبن أبي رقىق : 

( هؤلاء البربر جيل ذو شعوب وقبائل أكثر من أن تحصى 
حسما هو معروف ٤‏ تاریخ الفتح بافردقہا 5 وديضيف : 

1 الروزول يلاك ی 
يدا الجيل ف دين البحر الرومي ودلاد السودان مل أزفدة لايعرف 
أوها ولا م قب لہا ۰ وكان ديدهم دن الملجوسية . وود غزاهم ملوك 
الم من قرأهم مراراً ( ٠‏ 

ود ابن الكلبي الآراء المتقدمة : 

( ان حير بالقبائل المانية ملك المغرب ماثة سنة وانه الذي 


ايتنى مدائنه مدل افريقيا وصةلرة ( 5 


و وار :ورا تلك الأبصا ب و 


شأء من قوة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأفيال» وأمراؤها لا برامون 
يذل 4 ولا يناهم الروم والافرنج ف ضواحیہم تلك عسخطة الاساءة 
وقد صبحهم الاسلام فما بعد وهم في مملكة قد استولوا عل روما ). 

كان الكنعانيون شديدي الصلة بالأموريين والفنيقيين وينى جير 
ودعودون إلى ادل واحد دعکس الروايط القملة ومختلف الصلاات 
الأسروية . ظ 

وقال ممق بن غيل الى :+ 

( ان البرير من ولد النعمان بن جير وق تيا د 

وجاء ٤‏ کات الاسفنداد ا لحك ودی ء 

( كان العاف ن جر ن ا ملكا واستدعى دات مره اشاق 
وطلب منهم الذهاب إن افريقيا 5 وار تحل ص من مت أبي اتونة 
ومسفو أبي مسوفة ومرطا أبي هسكورة واصناك أبي صنهاجة 
ولط آي أطة وايلان أبي هرلانة واحانا أبي زناتة ومصمود أبي 
مصمو دة ( : 

( أن البربر من ولد ابراهم (ص) من نقشان ابنه ) . 

ودقول المسعودىي : 

( ان اليربر من غسان وغيرهم تفرقوا عندما كان من سيل العرم 


وقيل من لخم وجذام كانت منازهم بفلسطين وأخرجوا منبا » فاما 
واا مر متكي ارك عفر الول فهووا لفل ا ا 
و ری ابن حرم: 
ان ارو عالوهة ا : 
وانده السات عل :عد العريق اخرجان:: 
( لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال انهم من ولد 
عرف 
وقال الطبري : 
اخ او اخلاط فو كسا جو الع لبو ذلا قكل الوك فوووا 
وتوجبوا إلى أفريقيا ) . 
ا كن اا مالك ين الرخل: 
( البرير قبائل شتى من جير ومضر وكنعان وقريش وتلاقوا 
بالشام وتوجهوا إلى افريقيا ). 
ويضيف : 
( ان افريقش استجاشهم لفتح افريقيا وله بيت شعر ينشدونه) : 
بررت ڪنعان لما سقتها 
من أراضي الضنك للعيش الخصيب 
عل او ارو لكر ن لز ری اا اا ووا 


5 — 


لنا أن نقبل عضا ونرفض بعضها . فالرأي الذي يزعم أن البرير قد 
نزحوا إلى هنا بعد مقتل جالوت يتنافى والحقيقة التاريخية إذ أن 
افريقش قد انطلق من مدينة ابين يجنوب شبه الجزيرة العربية خلال 
عبد يشوع بن نون بِيما کان جالوت معاصر؟ لداود (ص) . 

ان البرير ینتسبون ‏ كا أسلفنا ‏ إلى رجلين صا البرنس 
ومادغيس ( الآبتر ) انا مازيغ بن بيوسة بن كنعان اللذان انحدرت 
منه| جل القبائل البربرية في ليبيا وشال افريقيا على العموم . 

لقد خلف البرنس اوريغ الذي انحدرت منه سبعة أجذام وهي 
ازداجة ومصمودة وعجيسة وكتامة وصنهاجة واوريغة واوردة ورعا 
هكسورة ولطة وكزولة أيضاً كما يذكر ابن خلدون . 

وامعانا في تفاصيل نسب أجدادهم فك خافن اوريغ كلا من 
قوآن و هدا وقلنون ومر ومان ولط و صتا ولئن ادعى ابن الکن 
أن صنباجة و كتامة قد قدمتا من المانية . 

ومع مرور الزمن أصبح كل فرد من أيناء اوريغ يؤلف سبطا 
كثير العدد مستّة9 بذاته يتنائرون هنا وهناك . 

وهلي كام ورف و احا وا وما ان 
أطلق عليهم قدي اسم لطانة وتفرعت عنهم بنو مصراتة وبنو ورفلة 
وبنو اللهان ووسطفة واستوطنوا المنطقة الممتدة من غربي سرت إلى 
رافق کاو و 


وخلف مغر 5 من زمور وکنا ومصراي وم اواس الذين 
استوطنوا في المنطقة الممتدة من شال تاورغا إلى كاباو. 

بسنا خاف هوار 1 من بي کہلان وبي فاا الذين استوطنوا 
هوارة وخلف هذال وقلدون كلا من قمصاته ودمانه : 

وتنتسب الطائفة الثانية من البربر إلى مادغيس ابن مازيغ بن 
دمو سة دن كتغان الذى روچ بأملل اة وطاس دن 8 وشل 
ا زحيك 

وقد أنئحب زحہك كلا من أداس ونفوس وضرى ولوا ومنهم 
انحدرت قبائل أداسة وضرية ولواتة ونفزاوة وزناتة ونفوسة. فقد 
0 أداس ف هوارة بيخ حل دوس ف جبال نفوسة دحثوب طرابلس 
وخلف زمور وبي مكسورة وماطوسة : 

وذكر ابن خلدون ان لواتة تنقسم إلى ءعدة طون وهي : 

سدراته دن نبطط دن لوا الأصغر دن لوا الأكر دن زحيك دن 
مادغيس 0 

عزوزة بن ماصات دن لوا الأصغر الخ ٠‏ 

مزاتة واكورة وجرمانة ومغانة بي زارد دن لوا الأصغر الخ 

ودعزر المسعودي كيد ا خلدون أن لواتة كانوا ظواعن ف 
مواطخهم بنواحي رة 1 وكانت مسا كنم بوتا وقصوراً مينية 


— و لل 


با حجر المنحوت > دی البعض الآخر ٍ سوتاً من ااطضين والتين 
والحجارة ومن الشعر والوبر في البراري ومن اخوص وسعف النخيل 
فى الواحات . 


و عي عن البيان أنه قد تفرعت عن کان خلال الفتر 2 التي 
سبقت مجيء افريقش كل من جويليه وايوري وكرساش سكان أوجله 
وغدامس وسدوه وغيرها . 

واتخد تفل هو لاء دعد سین طو دلة من الحل والترحال المناطق 
التالية سكنى هم 

۰ . برکاې (برقة ) سكنت نطع المرج‎ ١ 

۲ التحنو قطنت المنطقة الواقعة جنوب البطنان لغاية السرير. 

۴ المشواش استوطنت المنطقفة الممتدة من المرج شرقا إلى 

اجداسا غرياً . ْ 
؛ ‏ النسامينوس استوطنت النطقة الممتدة من جنوب ( بنغازي 
حال ) إن خليج سرت عرد 0 و أو حلة جدود ا 
الحدالة سكنت منطقة خليج سرت 3 م أنسحيت حدود ا عل أ 
ر تزاع قبل 0 النساميئوش 
يلاسا سكت ا ف و 
۷ معدان من بطون جر وبني عم افريقش سكنت جنوب 


مھ ہے أتة ۰ 


ا الو كانت مقدمة ف الواو الكبير وجمال داس مه 8 
٠‏ الخرواي سكنت المنطقة الممتدة من وادي كعام إلى قصر 
خبار حالياً . 

دق المأؤرخون القدماء والمعاصرون عل أ دعضا من شكار”تف 
ليبيا هم مزيج من قبائل العبالقة القدية وجماعة افريقش والعرب الذين 
جاءوا دعد الفتح الاسلامي ويسمون ان والمجرات ا التي 
تلك الم البلا : 

وينتمي سكا جوب مدينة بنغازي من قسيلة الفواخر وڪذلك 
قمملة زوده لمرابطين وھ دشکلون هزة وصل بين الشريط الساحلي 
اللبى وواحة أوجلة والسودان ١‏ 

وكان نسل العرب القدامي وعل الأرجح جماعة افر يقش ول أمتزج 
دنسل الفاتحين المسامين بالمزاوجة والجوار وصاروا فما دعد ا واحداً 
ولكن من الصعب أن نخدد عا إذا کانوا ا ا أعماما للقدامى َف ْ 
ا 

وقد فضل الفواخر وزو ده الي جنوداً بعيداً عن الشواطىء 
أو رعا أرغموا عل ذلك دسلمب مناوأتهم وحرو ہم اة صد الغزاة 

١‏ - تطلق لفظة مرابط على من اشتهر بالتقوى والورع والصلاح . ومن جبة 
أخرى تطلق على الجنود المسامين المرابطين على ح دود الدولة الإسلامية للذود 


الاغريق والروم والفرس فما بعد. وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
هذه القبائل ول سيقت الفتح الإسلامي في النزوح بزمن دعبك . 
ولم بوجد عل الشريط الساحلى الليي من السكان القدامى إلا في 


زوارة وهم الذين احتفظوا باغتهم القديمة وخصائصهم حتى اليوم . 


نة > وكان عبن مثل هذه الأنفاق يصب زيت الزيثون من معاصره فى الخحبل 
ليصل مصبه في أحد موانىء البحر الأبيض المتوسط . 


)( افريقش‎ FE 


ومن الملاحظ أن القبائل العربية التي جاءت بعد الفتح الإسلامي 
لا تحمل أسماء مناطق سكتاها بينا يحمل السكان القدامى أسماء المناطق 
التي نسكيو نا نسبة لهم . 

وعل سبيل المثال يدعى ساكن زوارة ( زواري ) وساكن ورفلة 

( ورفلي ) وساكن مصراتة (مصراتي ) وساكن أوجلة ( اوجلى ) 

وساكن سيوة (سيوى ) وساكن غدامس ( غدامسي ) وهل جرا. 
ولعل ذلك يرجع إلى أنهم كانوا أكثر استقراراً ويقيمون إقامة دائمة 
منذ آلاف السئين << تی أصبحو ا منسو بين لبذه المناطق الحيوية . 

وما تقدم ندرك عا لا يدع علا لاشك أن عروبءة ليبيا أصيلة 
لا غبار عليبا منذ عبد افريقش بل وقبله بزمن يعود إلى عبد 
العمالقة . 


ا 


حطت جماعة افريقش الرحال خالية الوفاض في منطقة <الية من 
مستلزمات المعيشة فلا ملس ولا مأ کل ولا ماوی» ولكنها أرض بكر 
قايلة للحمأة أن بريد صناعة الحياة 9 

كان التغريث الذي قد يؤدي إلى اللاك ينتظر هذه الماعة من 
القن التي تذشبع 7 المغامرة ¢ هخ العام انه كان بو جد سكان 
دنتحدرون من أصل العالقة 


لاهوادة فيا ضد الطبيعة الصارمة والحاجة الملحة من أجل البقاء . 


الحاجة هى أم الاختراع : 


وم تليث أن ظهرت الحياة في هذه الربوع كأروع ما تكون 


لان — 


ان القدرة الإلهية التي أبدعت كل شيء وهبت الإنسان العقل المدبر 
والإرادة الخلاقة ليكون خليفة الله في الأرض . 

وهكذا هرع الصيادون إلى صنع الشباك » والحائكون إلى الامساد 
اصنع النسيج والكساء والغطاء والطنفسة» والدباغون لصنع القرب 
والأختية: واللداذدون لضم “الآوآق 'واطزاب والسوق. والسباء 
والازاريق من الحديد واللرونز والنحاس للحماية من الحيوانات المفترسة 
وأعداء الحياة» وقام القادم الجديد بصناعة الخزف والفخار من صلصال 
الأرض وصنع النافش من أستان الفيلة » وصنع النجاد الآثاث ؛ 


قصر أثري قدي في قلب الصحراء 


والسروجي السروج ولوازم اليل . 

وأخذ اازارع يشق الأرض بْحراثه الذي تجره دابة . 

وسرعان ف زرعت الأرض حبو دا و وأقدمت الدريئات 
الفسائل و تعشير النخيل . 

وتسامقت الأشحار المجدارة وتدلت أعذاقها اھ بالطربات 1 
ت براعم الأزهار من أكمامها وغطت حقول القمح والشعير 


وصارت تتايل مع نمعات الرسح عند الغسق وترسل عقا طيب 
الرائحة . 

وعاد الراعي بقطيعه دسا تقوم الزوجة بصع الدسم وإعداد الطعام 
وردق املاس أ الخيام من جلود الحيوانات أو الاهتام بكوخبا 
الصنوع من تبات الرواق والأمالد الضفورة عل العصي والذي دشية 
القارب المقاوب» أو غيره الصنوع من القش واللىن أو الور 

اود أبدعت جماعة أفريقش ف صنع هس رمات الحداة من ضر ورات 
وحتى ( الكاليات ) ... كان ثة اكتفاء ذاتى ؟. 

وابتدع الليى القدم صناعة أول عرية تجرها أردعة جباد وصدرها 
إلى مصر وبايل وآشور وغيرها 1 

وكثيراً مأ دافعت هذه الجماعة عن مكاسيها صد الطامعين 8 وقد 
في موضعها في فصل آخر . وكان لها جيش منظم مكون من المشاة 
والفرسان وراكي العربات المدججين بالسدوف والدروع والرماح. 
وقد حافظ عل عرورسة المنطقة ضد الاغريق والفرس والروم ف 


لا تختلف صفات جماعة افريقش عن صفات أكثر السكان الحاليين » 
فالكل ينتمي إلى الأصل السامي ويجري في عروقه الدم العربي.. 

لا تختلف ملامح « البريري» 5 عن ملامح ن البدوي» " في 
الشريط الساحلى الليي إذ يكون الاثنان صورتين اظهر واحد وعنصر 
واحد ويتشابهان في الطيئة » فنرى الفرد منب| طويل القامة أو متوسطاء 
رشيقا » غير مكرش في الغالب » وذا بشرة بيضاء أو راء فاتحةء 
مستطيل الوجه أو مستديره» وذا شعر أسود أو أصهب . 

وينقسم البربر " من حيث الصفات الجسانية أيضاً إلى نوعين 
مختلفين : الأول وهو الأغلبية يتميز بلون أمعر وشعر أسود ورأس 

. اللبي ما قبل الفتح الإسلامي‎ - ١ 


. اللمى أثناء وبعد الفتح الإسلامي‎ - ٣ 


مستدبر وبروز خديه وقصر أنفه وتقو شس جبرهته » ويتمدز الثاني 
بشقرة لون الشعر وزرقة العينين واستطالة الرأس ودقة الأنف ورقة 
الشفتين و تسطح الجبة . 

ويلاحظ التشابه بين (بربر) افريقيا وبين الساميين في الصفات 
والجنس واللغة أيضا '' فقد وفدوا من آسيا ( شبه الجزيرة العربية ) 
واستوطنوا هذه اليلاد منذ أقدم العصور. 

يتسم ( البربري ) كالعربي بالشجاعة والكرم والخشونة وال لد 
وحب القتال وحدة الخلق والتعصب للقبيلة والحافظة في شطط على 
العادات والتقاليد المتوارثة وكذلك البساطة لحد السذاجة وسهولة 
الاقناع وقوة الإيان » كا يتخلّق ( البربري ) بالفضائل والخلال الحميدة 
مثل إغاثة المكروب وحماية النزيل والدفاع عن الحق وأداء الواجب . 

وثما لا ريب فيه أن طبيعة الصحراء والجمال قد أكسبت هؤلاء 
القوم الصفات الميدة وأثرت وعورة المنطقة في أبدانهم فاكسبتبا 
النحولة والضمور مع القدرة عل الا<مّال والسير مسافات طويلة على 
الأقدام أو على ظهور الدواب دون كلل أو ملل أو تعب . 

كانت قبائل المشواش ولواته والتحنو تتاخم وادي النيل من جہة 


ذات بشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر أشقر أو عسلى . 

ومن جبة أخرى ذكر لاور يجيه وصفاً دقيقاً عن التحنو : 

كان شعر رجل التحنو مجعداً » وع رأسه غطاء يشبه إلى حد 
كبير عمامة سكان الريف المغربى الآن ومزين بريشتي نعام » ويشتمل 
برداء مستطيل يلفه حول جسمه لفتين ويضع طرفه على جنبه الآيسر 
ويعقده بعقدة فوق كتفه . 

وغني عن البيان أن هذا الرداء يشبه ( الجرد اللي ) الحالي » وقد 


أخذه عنهم الاغريق أثناء فترة استيطانهم في منطقة برقة خلال القرن 
السايع قبل الاد 4 م اذه الرومان عم فما بعد وسموه الطوقة التي 
اَم من وجه اجتاعية فينقسم البرير إلى طائفتين )0 متبايئتين 9 
طائفة ا لحضر وهم البرانس وطائفة الرحل وهم الاد . 
لقد سكنت الطائفة الأولى ( البرانس ) السهول الخصيبة والطضاب 
المزروعة ببن) تعيش الطائفة الثانية عيشة البدو الرحل . 


إلى أصل واحد بدليل تشأبه الملامح . 


| 
خلالعهدافريقش 


لعبت الرياضة دور هاما في إعداد الأجيال السليمة البنية والعقول 
البذبة والأخلاق القوبة الشكيمة وجمع الروابط ووفرت القوة 
E‏ 

كانت الرياضة خلال عبد افر يقش هواية يارسما الشاب وأبرزها 
الكل وا اة وار اغدة و المداقفة,والانيوثةاوغيرها. 

ون لاف ا كسازياك القروسنة ال انت فل را 
وول ناض اا ا شرف كانت ف جل الانييات 
والأعياد فيتبارى الفرسان يخيوهم الأصيلة . 

وا غا الان الى خطوى كل ارىئ ارام اانا لافار 
في المهرجانات إلا تقليد قديم ورثه المواطن ابا عن جد . 


ومازالت عبارة «فلان أحرز قصب الى ؟ تتردد حتى اليوم 


ويعود تاريخها إلى آلاف السئين عندما كان الأجداد يضعوت عصا 
قصبة ينتهى عندها السباق .. ومن وصلها من الفرسان المتبارين أولآ 
وائتزعها فقد فاز على أقرانه وأحرز قصب السبق . 

كان افريةش يارس لعبة تجاحف الفرسان بالكرة وه على صهوات 
الجياد وكذلك النقاف والثقاف منذ أن كان يافعاً حيث استمد ذلك 
من ألعاب الجعري والقفيزي . ا نمت فيه ألعاب الدعجلة والخراق 
والغميضة الجرأة والفراسة والفروسية . 

ومن هذه الألعاب القديمة اقتست الشعوب الاخرى وخاصة 
الإغريق والروم « لعبة البولو » أي تقاذف الكرة وم ركوب على 
الخيول وكذلك اهو كي والمصارعة والجمباز . 


الفروسية 
كثيراً ما يعقى المواطن الليي وخاصة ن القرى دتربسة الخيدول 
وقرينها على بذل الجهودات الشاقة ما يدل دلالة واضحة عل أن هذا 
المجتمع کان مولعا بالةروسىة التي أ خذها الخلاف عادة مكتسية من 
السلف . 
. وتنتمي أشبر فصائل الخيول في ليبيا إلى سلالة ( الدوقولاوي ) 
الحبشية الأصل التي أدخلت إلى شال افريقيا خلال عبد افر يقش . 


و ركه لان ولت التاق قبل الملاد ريتك کون ر حكن افيه 
العربية قد سبقت قوم ARSE‏ ) في هذا المضمار وهم الذين 
زع أنهم أول من روضوا ( زاد الرجكب ) وهي الفصيلة التي تنتمي 
إليها - كا يدعي العبرانيون ‏ جميع سلالات الخيول العربية الأصيلة 
في العام ... في حين أن هؤلاء يناقضون أنفسهم بقولهم أن خيول 


ج44 ب 


سلمان كانت تنتسب إلى أصل لوبي ( لبي ) . 

ومن المثبوت عامياً أن جل الخيول المعاصرة في شال افريقيا 
تنتمي إلى فصيلة الدوقولاوي ‏ كا أسلفنا- وهي التي تتسم بالجودة 
والنبل والرشاقة . 

ومن الملاحظ أن هذه الفصيلة الأصيلة تتمئز بنعومة الوبر وخفة 
الشعر والكفل الأملس والذنب الطويل والخد الأسيل والناصة 
المعتدلة » وهي التي تشتبر عند الر كوب بالخفة والنشاط وشدة الحساسية 
وتمتاز عند الجري بارتفاع القامة وثبات الرأس وملامسة الأرض 
بأطراف الموافر . 

ولايزال الآباء ( الشيوخ) يعتزون بالجياد ويعتبرونها فألا حسنا 
وأن الخير مقرون بنواصيما الأمر الذي يؤكد أن هذا التقليد اميد 
برسخ قدم هذا الشعب الأصيل في تربة العروية الأصيلة منذ أقدم 
العصور التي تشتبر بالشجاعة والكرم .. المتمثلة في الفروسية وكذلك 
الرماية . 


الرماية 


كثيراً م استخدم الأوائل الرماية لماية الحصون والقلاع صد 
الہجمات العدوانية 7 
استخدم حجاعة افر دقش الرمارة بأدوات كثيرة أرزها القوس 


والسهم والوتر على أوسع نطاق وذلك لا كان لبا من فوائد جمة في الصيد 
و قاری 

ر نالرات لاقن ق ليبيا القدقة الغ غاا :من الدازمن وز أف 
الأول يكون تاعا للثاني مرؤوسا له ف جميع الأحوال والظطظروف 
الحرسية . 

ظل بنو حميّر وكبلان على مر العصور من أمبر الرماة إذ ڪان 
الفارس منم أو | أراجل يس تخدم عل م بدو اشاوت التحر دف الذي 
كان شائعاً بين الفرس ولئن كان ذلك مالفا اطردةة العرب الذين 


استخدموا اسلو الاستواء حرنذاك . 


وطخ من الصو أن الرامي كان هد.سيابفة؛ إلى نيذه لاعن :وهو 
مسك عل مقبض القوس ويدفع بزنده مع شدة التركيز 5 اليدف وهو 
راكب عربته التي تجرها الجياد . 
ود أن ارا نای ادف لاج مد ابدعوا املوب 
التصويب والعقد والمد والاطلاق في فن الرماية . فإذا اتفقت النظرة 
المصوبة مع الحركة السريعة المتجانسة مع مراعاة وجوب السكون لفترة 
وان اضيب الف لا اة : 

إن الحضارة ليست وقفا على شعب من شعوب العام بل هي نتاج 
جماعي سام فيه إنسان هنا وطوّره آخر هناك خلال العصور التاريخية 
الختلفة . 


اهم الأجداد على ما يبدو بتربية الأشء وأعدوا لهم ما ينأسبهم 
من ألعاب تناسب كل سن من جلد وطين وعاج و حجر وغير ذلك مه 
ألعاب الزحلوفة والكلطة واللبخة والدوامة والدحنح والعرد والنفاز 
والتضرفط والطرة وما شابه ذلك وهي التي تطورت فما بعد إلى 
السادعة وجل ااال و الف وال اة واللا كه و التحوون والسياحة 
التي يمارسها الشاب عندما يشب عن الطوق . 
لقد نمت الرياضة على علاتها وبأساوب قد الثقة بالنفس في الأوائل ٠‏ 
وريا مكنتهم من الحافظة على كيانهم والدفاع عنه خد أطاع الفراعنة 
+والاغويق و الفرس والروج الذى خاضوا شو صر عاك تعينة عل قز 


العادات وَالَكَالِداللببيّة القرمة 


م يكن في عبد افريقش قوانين مشر عة . 

ET 

كيف استطاع الناس أن يتجاندوا في محتمع بلا تشريعات 
مكتوبة ؟. ) 

هل كان الفرد العادي آمنا لا يخشى الاعتداء عليه من هو أقوى 
مله 1 

وماذا ينع الحا من ممارسة الأهواء والنزوات وظلم الناس ؟. 

من الطبيعى آنه ل يكن غق لحتهم .عن الآمق. والنظام اللذن لا 
يتأتيان إلا في جو تسوده قوانين عادلة مشرعة تضمن للفرد حقوقه 
وخضوله عل وسائل: الف من لعا ووا و كا 

ولك مدو و غا هنم اران تت ااا 
والتقاليد والأعراف ۴ التي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض وهي 


)٤( افريقش‎ — 4 


التى يقلد فيا الخلف الأسلاف ... 
ويحكم عأ اعتاد عليه الناس وتعارفوا عليه ف المعامللات 
ورغم مصي آ لاف السنين عل عېد افريقش م زال الشعب الليي 
يتشدث بالتقاليد القدعة التي ورثها جيل بعد جيل 4 وأكثر هذه العادات 
ملفتة للنظر تتجلى فيا يلي : 
يلتفون حول ابام ويلتف الجميع حول الحد ودسکنون 2 
بیت فسيح واحد . 
باس سرطرة الأب عل الأسرة وطاعة الزوجة وشدة احتال الام 
لظف العدش وتوقير الآبناء أن هو أ کر سنا ) و<دياء' 
المرأة 4 واحترامها ٠‏ 
د - الولع بكثرة الأطفال والاختتان. 
ه _الغيرة عل الآهل . 
و س القدرية والتاس كرامات الأولياء الصالحين ٠.‏ 


— 0۰+ — 


. ط ‏ النساء كن بوشمن ويتخضن بالحناء ويتضمخن بالطيب .. 
عاقانت وقوارقة كل ا لاقلا فو حا بغت دل أ 
وأعراف تعارف عليما الناس في المعاملات اليومية فأصبحت بديهيات 
تقريباً.. 
لا تزال المرأة الليبية سواء في الحضر أو البادية تتحنى بالحناء 
لخضاب اليدين والقدمين امتداد لعادة جدتها التي كانت تستعمل الحناء 
لتقوية جلد ددا وقدميها ضد التشقق والخدوش والجروح . 


الوشم والوصم 


لايزال الوشم N‏ السكان الليبيين كا هي الال 


في شبه رة العرف»: 

ويقال إن الأوائل ابتكروا الرشم بدنلا للأضباغ السريعة الز وال 
باعتباره ضرياً من الزينة رغم ما فيه من تشويه للبشرة ٠‏ 

وكثيراً ما نرى الغروس أو الفتاة أو العانس أحياناً تستسلم لغرز 
الإبرة في البدن وتتحمل الوخز حتى يدمى ثم يذر عليه مسحوق الفحم 
أو النيلج حتى يزرق أو يخضر لون الجلد . 

يا كانت جدتها تشم الفتاة بحجر صوان أو قوقع المحار في سن 
مبكرة تيد للزواج المبكر . 

وبمقارنة الوشم نجد ية تشابباً بين نساء معدان اللواتي يقمن قرب 


ل إن — 


مدينة مصراتة بلمبيا وبين نساء معدان اللواتي دقمن عل ضفاف نهر 
الفرات أو ف مددئة المصرة العراقية : 

وفي حين كان النساء يستعملن الوشم في بعض المناطق العربية 
فإن عدة قبائل عربية في عجان والحجاز يعتبرونه عملا مبتذلاً 
وحلباً للعار . 

وف دعص المناطق العربية الأخرى سمب حنه الرجال ودعدوته علا 
مشيناً مبينا للرجولة بيغا يستعمله البعض الآخر نقاطا ثلاثاً عند 

ولعل عادة الوشم قد أخذها الليبيون القدامى قبل عد 
قارس الزينة بالوشم . ظ 
عادات أخرى 

من الملاحظ أن اللبي القديم كان يتزين بقرط في شحمة الأذن 
اليمق وقدورث الخلف هذه العادة عن الأسلاف . وما زالت العائللات 
الليبية في الغالب لغاية اليوم تثقب أذن الطفل الرضيع بعد أسبوع من 
ولادته لكي تزينه ب (علاقة ) قرط ذهبي أو فضي يعلق في أذنه 

وقد عثر ف الآثار القدعة عل الأرود والمكحلة وهي الوعاء 


ل بوم د 


الذي يوضع فيه الكحل مما يدل دلالة واضحة على أن النساء 
الليبيات كن منذ العبد القديم يكتحلن بالآمد ( الكحل) وغالبا 
ما كان الشاعر القديم يتغزل بالمرأة الكحلاء الشديدة سواد 
العين . 


اقتفاء الأ ٠‏ 

لا تزال عادة اقتفاء الأثر مألوفة في الصحراء والواحات وذلك 
امتدادا لسلوك بني حمير وكہلان منذ لاف السنين . 

وينقسم اقتفاء الآثر إلى فسمين وها : معرفة الآثر ومعرفة 
الضالة . 0 

ويستطيع مقتفو الأثر معرفة أية بقعة في الصحراء إذا 
رأوها مرة واحدة لا ينسوما وثم زيادة عل ذلك يمكنهم معرفة 
اللكان المقصود سواء إن كانت الساء غائّة ليلآً أو ضعفت الرؤية 
پارا 0001 : 

ويعتمد مقتفو الآثر بالنسية لاضالة على معرفة الآرض والنجوم 
ديا يعتمد مقتفو الآثر العادون عل معرفة أثر انسان أو جمل 
أو حصان أو شاة من خلال ذلك ددقة متذاهية . 

والمقتفى المأهر يستطيع معرفة أثر الراحلة سواء أكانت 


س “جم س 


TET 


جرلا أو ناو¿ وإذا كان الآثر لرجل أو امرأة 4 وإذا كان لامرأة 


مه 


قييزها إن كانت متزوجحطعه أو تر ا2 أو حہ أو عير 


مد 


ذلك . 


إن العادات و التقالمد اللمسة ا هنا البو 7 مسدمدل معظمها 


ف هوا ه مو 


من بيئة المجتمع القديم من قبل وما بعد افريقش 


الزيت القوي 


ريطا للحاضر بعبد افريقش وصلتنا الوثقى بأمة الناطقين بالضاد 
نستطيع أن نستخلص من العادات التي أبدعها السلف لنفسه وتأثر با 
واعتاد عليها ما يؤكد استمرارها مع مراعاة التطوير والتجديد في 
العصر الحديث . ٠‏ 

ولا شك أن العادة هي التي مكن البدوي من أن يعيش في خيمة 
في الصحراء دون أن يكترث بأنواء الطبيعة وأعاصيرها بل تكسيه 
E E‏ 

ولايزال الكثير منالعادات القدعة سائداً حتىاليوم وهي مستمدة 
بيئة الجتمع القديم توارثما الخلف عن السلف وأبرزها الزي القومي 
القع كد بكرن موحد م ناطق ليها واب للقدم وان 
ارتدى الايي القديم الملايس المصنوعة من الجلد والصوف وتزين بريشتي 


نعام فوق رأسه واستهجن ذلك الليبي المعاصر . 


وذكر أبن خلدون : 


د کان لباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون الصاء بالأكسية 
العلمة ويفرغون عليبنا البزنس: الكخل :وزوسهم في :الغالب جاسرة 
وريا يتعهدونها بالحلق ويظعن أهل العز منهم لانتاج المراعي قرب 
الرحلة لا يتجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس ومكاسبهم 
الاه وار وا ل :قالغاب لار كر الاح ورا كانت الأبل من 
مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب» . 


كاف ا جل الوس ودی زوالا طون بوذوقه قطفة فن الان 
أو الصوف بلقا حوله لفة أو لقتين ويضع طرفہا الآخير عل الكتف.. 
وقد أخذها اغى القدماء 5 الرومان الذين أسعوها الطوة_ة التي 
كانوا يتطوقون ہا وهي «الجرد» الليبي الذي تراه في كل مکات 
عات وده لكام اللبرين a‏ 

وكانت النساء الليبيات خلال عبد افريقش. منمقات الندام برتدين 
عباءات من الجاود الناعمة المضموغة باللون الاجر مطرزة يأهداب من 
السيور والزنانير وكن يطلقن الشعر مسترسلآ على أكتافون ويتحلين 
بالعقو د المنظومة حرر الفيروز أو الاحجار الكرعة 8 ٠‏ 


وظبر من الأبحاث أن مُة امرأة ليبية كانت تتزين بعقد ذى 
تسعة صفوف من الخرز الاسطواني الشكل بحواف مسننة من الأحجار 


ن — 


المرصعة الكرية وتتحلى بكردية مزينة بنقوش آبة في الزخرفة 
والروعة وتنتعل اء مز خرفاً دختری طرفيه المتوازيين سير من 
الجلد يبدأ من الرسغين إلى ما تحت الركبة . ولعل ( الرقعة فيلالى ) 


تشية إلى جف ها الذاء الخرعي القدع . 


ويختصح م تقدم ل الليبى القديم ود صح أذواتك الزينة والقاتم 
من الفيروز ا ازرد الاخضر دې الألوان الاشعاعية البراقة 
وقد ال عنم ا EAE‏ وجودم ٤‏ رة خا القروت. 


الى سيقت المتلاد : 


وقدعش عل بعص الأحجار الكريمة منقوشة واا عبارات 
ورسومات للمطالمة فما بعد بزمن دعبك . ولا ريب 2 أ الليبي القديم 
قوع عل هله اا ومنطقة الوب الى قادن نة : 


ويبدو أن الصاغة الكنعانيين قد تفننوا في صناعة الحلى من الذهب 
والفضة والفيروز مش ل الأقراط والاساور والخلاخيل والخواع 
وزخرقتها بالنقش والتخريم. کا أيدع أولئك الصناع الميرة في صياغة 
الأحجار الكرئة ذات الخصائص غير الطبيعية ‏ صنعوا المرايا من 
الوق والتعاس . 

بالاضافة إلى ما تقدم فقد استخرج الكنعانيون المساحيق والدهون 
والطون :ومو اذ التحقيظ من الأعفاب:والاشحان وا لير انات والآرض 
ور 

كان لكل منطقة أسلوب في حلاقة الشعر . سكان الغرب يحلقون 
شعن ال ان ور کون كةب قواقة فق الوسط تضفر رة 
وبربط فى آخرها قيمة بين) تحلق منطقة أخرى مقدمة شعر الرأس 
وتترك الخلف مسدولاً على الكتف . ومّة منطقة لايحلق أهلما إطلاق 
وهي الطريقة المتبعة في شبه جزيرة العرب خلال عد افريقش 
والتبابعة بل ومنذ العصر الظراني الحديث ( المتوسط ) حيث كانت عاد 


وکود لتبسع نفس الأسلوب . 


— 0۸ 


كان النسوة يغزلن ويحكن وننسجن ف بوتهن الخاصة حاجة 
ع عا ومتتدرا! عل سواحل البحر الأسيض المتوسط خلال 


العہو د القد عة 8 


كان الزي القومي يصنع محليا آنذاك . 


لاوم س 


حماعة أفيقش والقن‌القد> 


لاريب في أن الشعب الذي لم يبدع فنأ أصيلاً لا يلك تراثا خالداً 
- وقد كان إحساس أسلافنا بالممال قويا مكنهم من أن يصوغوا 
بذوقهم الفطري العديد من المبتكرات الفنية البدائية التي تطورت مع 
الزمن وأضحت خالدة . 
ولیس صحيحا ما بزعه المستشرقون من أن صوت العربي صاك 
ونشاز مصحوب بتنافر لا برتقي إلى مستوى الذوق الفني والسهو 
انال 
کان العربي القدم ذواقفة ورعا استوحى من أصوات العواصف 
وقصف الرعود وز رة الأسد ورغاء الإبل وثغاءا #ل وتغريد الطيور 
التمو جات الصو تة المتناغمة المؤثر 2 3 طون الصياح و التغر دد و النقر 


جيهت 


وحو له إلى غناء متناسق يبعث في الإنسان النشوةالتي تبدد كدر النفس . 

ان شدو سائس الإبل أثناء مسيرة القافلة عبر الضحراء برسل 
قوجات متناغمة متناسقة يتردد صداها لدرجة تؤثر في الإبل نفسها 
تقغل النكوة والبرون والامسل الذي تحدثه في الحيوان فتراه يسير 
سرا رتيباً آناء الليل دونما كلل أو تعب . 

لقد نشأ العزف على الآلات كا ذكر دبورانت - عن رغبة 
الإنسان في زيادة التبيج الوطني بفعل صرخات أو نغبات موزونة 
وهكذا تمت صناعة الطبول والأبواق والنايات من جلد الحيوان وقرنه 
أو عاجه أو أصدافه أو الخيزران أو الخشب أو القضت ومن أوتار 
القسي نشأت عشرات الآلات من القيشارة البدائية إلى الكمان 
الحديث . ظ 

- كانت الآلحان تلحن قديا لا للتعبير عن الذات بقدر ما كانت 

لامتعة وذلك على نغمة أداة بدائية انشادية وليست دوزنة متناغمة 
وإيقاعا ىا هي الحال الآن . 

وکر نانف رامن ا أو ا ار وراد ولع پل 
مقرونته ( الأرغول ) أنغاماً مستمدة من رهافة حس وصدق عاطفة أو 
إلهام فطري » وغالباً ما يحذق توقيع النغمات لدرجة توافق أداء المعنى 
ف اكقاله من قم الا اکر ظ | 

ولا يستبعد أن تكون جماعة افريقش هي التي أحضرت آلة 


الأرغول الأولى من أرض سبأ والأرغن :من بلاد كنعان علا بأن الآلة 
الآولى كانت تستعمل في بادية جنوب شبه جزيرة العرب بينم) كانت 
الثانية مستعملة في بلاد الشام خلال الألف الثاني قبل الميلاد. ٠‏ 
ولايخفى أن الأرغول - المقرونة ‏ لم يتبدل شكلها ولا طريقة 
استعما ا فبي ذات قصبتين بحوفتين ملتصقتن وفي كل منه| حمسة 
ثقوب » ومثبت في كل منهما أنبوب صغير يسمى ( بالوص) به فتحة 
من أسفل تشبه الشرخ وقتد إلى فوق . 
اوضع لاض وال الث هذا الوه 5 كان ممم و دج رة 
العرب منذ آلاف السنين ويطبق عليه بالشفتين وينفخ فيه حتى 
تتغير تباعا بتنقل الأصابع عبر الثقوب إذ ان كل ثقب يعطي نغمة 
شجية تبز العاطفة وتثير الشجون وتحرك الانفعالات وبالتالى تبعث في 
النفس السبجة .والنشوة والامل : 
وفي لوقك ف ادن دو كناك ا وهي الآلة الوق 
التي 5 ورد رة جلدية و أنابيب و واج لتنغم ا ت . 
ا ذال اهل الفن 5 البادة داو احات الجنوبية الليبية يستخدمون 
1 55 00 کان ا کنعان البوق والقيئارة والصفارة 


اوها 


ومن هذه الآلات الدف أيضا الذي جاء ذكره كثيراً في ( الشرق 
الأوسط القديم ) وفي التوراة» راجع اصحاح 58 سطر ٠١‏ حيث يقول 
(من قدام المغنون ومن وراء ضاربو الأوتار » في الوسط فتيات 
ضاربات الدفوف ). 

وجاء في سفر التكوين بأن الآلات الموسيقية كانت جد قديبهة 
وتنتسب إلى أحد سلالة قابيل الذي كان أب لكل ضارب عل العود أو 
نافخ في المزمار مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الآلات قد سبقت 
عهد افريقش بالاف السنين . 

ومن الواضح أن الكبنة استعماوا هذه الأدوات في الأغراض 
الدينية واستعملها آخرون في أغراض الطرب . 

ومن الصعب معرفة الأنغام التي كانت تضرب على هذه الآلات 
وتغنى مع الضرب عل هذه الأناشيد 5 اتفقت جميع المراجع » غير أن 
هذه الآلحان والتوقيعات كانت تدور حول المواعظ والمعجزات الدينية 
إذ كان هناك منشدون برتلون الأناشيد وغيرهم بوقعون المدائح على 
نقرات الدفوف مند عهد ابراهم الخليل١!‏ ص). 

وقد ظهرت الدعكسة وهي رقصة حلقة تعبيرية كان يمارسها آل 
أفريقش قبل أن يظهر الاغريق عل مارج الأحداث 2 شال افريقيا 
عات الستين.. 

وقد جاء في الشرق الأوسط القديم أن الطباق المستعار من بني كنعان 


ود 


قد أسبغ على المزامير والمؤلفات الشعبية في العبد القدي الكثير من 
الفخامة واليباء وجمال الأوزان . 

لقد سام الأوائل في الاتتاج الفني على نحو يعبر عن الإحساس 
والشعور والآفكار ويثير في النفس نشوة الفرح الفطري م فيه من 
صدق وواقعية . 

ومع مراعاة التمسك باهداب الفضيلة فلا باس أن يارس الجيل 
المعاصر الفن بكيفية تحافظ على الغيرة في الرج ل والعفة في المرأة 
مساهمة فى تهذيب الذوق دوغا ابتذال أو ميوعة أو تقليد لامجتمعات 
المتبتكة المنحلة . 


أفيقش راللقات القية 


هل كانت اللغة العربية سائدة في عبد افريةش ؟ 

من الصعب أن نكون على إلام تام ومعرفة باللغات القدمهة التي 
كانت سائدة ف عهد افريقش نظراً لعدم وحدود مراجع ووثائق لذلك 
العهد 3 

كانت اللغة العربية محدودة و( منتكسة ) في عبد أفريقش رغم 
انها سبقته بآلاف السنين وازدهرت على أوسع نطاق. 

ومن المعروف أن اللغة العربية انتشرت في عاد ومُود خلال الالف 
الثالث قبل الملاد واندثرت مع قوم هود وصالح ( ص ) ثم عادت بعد 
ذلك دقرون : 

وقد تكلم سكان ليبيا القدية لغة واحدة ذات لهجات متنوعة جيء 
بأ من شه جزيرة العرب وهي تحمل بين ثناباهما شی الخصائص 


والمفردات من اللغات الآرامية والكنعانية والعبرية والمصرية وهي أقرب 


— افريقش (ه) 


إل ك اكاد السو :. 

ثم سكن ٤‏ مكة وتكم لغة جرم الثانية وهي العردسة التي بلغ ا 
وبرى العلامة ابن خلدون أنه ١‏ دوحد ف قحطان من وح ى عابر 

من كان يتكلم اللغة العربية ..؟؟ 

ولكدنا نخالفه الرأي ج يكل تواضع ‏ لعدة اسنات 4 أرزها : 

اكان عار اهو النبي هود( ص ) وكان من المتكامين باللغة العربية 
وهو الذي جادل 5قومه وحاججهم وناقشهم بهذه اللغة التي جب لوا غلا 
واتقنوها عل السليقة الأصيلة . 

ف كانت اللغة العردية سائدة 5 الاحقاف وأرم ذات العماد بين 
شعوب جرم الأولى وعاد وود الذين سبقوا هودأ واتقنوها ونطقوها 
أصالة وذلك قبل اندثارم وجاء ٤‏ القرآن الكريم 2 كذيت عود وعاد 
بالقارعة 4 اما ود فأهلكوا بالطاغية» اما عاد فأهلكوا 6 صر صر 
عاتسة € 

جح كانت هذه الشعوب من أقدم الأمم ف الأرض دعد طوفان 


وح (ص) وقد شہدت حضارة كبرى . وقال هم هود ١‏ واذكروا إد 
جعلكم خلفاء من دعل قوم وح ۴„ 


م 


وما ذقدم تست تج أنه کان دو جد من يتكلم العربية خلال الفترة 
التي كانت تفصل ما بین عہد نوح وعہد عابر (هود) إذ ان عاداً وود 
وجرثم الأولى كانت قل سيقت عادراً بأكثر من جسة أجيال 


هكذا سادت اللغة العرسة ثم بادت أو انتكست بعد انقراض قوم 
هود وصالح (ص) وتقلها قحطان ان هود وانتشرت ف الى والحجاز 
عل أيدي يعرب بن قحطان 1 وكان الفضل ف إحماء وإعيناء العربية 
برجع اسا و حمر وكبلان وصيفي وغيرهم من ا اء دعرب بن 
قحطان 1 

وعند وصول السبود لأول مرة إلى أرض کان من أوو كاتا 
دتكامون محة آرامية أقرب فت ا تكون إلى العرسة 4 ولكنهم كانوا 
“Î ٠.‏ ا 5 ”ع 5 ١)‏ ۾ -. 
دنطقو نا متا رين بقواعدم ونحوهم ومفرداتهم اللغوية.وقد اصطلح 
عل ا باللممبجة العيررة وم دمك هذه اللغة استقلال إلا ا 
٠‏ قم إلى أن انقرضت كلغة للتخاطب لدى بني اسرائيل 
واسعيزلت رعل مضي <والي ألف سدة باللغة الآرامية الى ا 2 
جزرة العرب وبلاد الشام و كت ا جنل عيسى بن م عليه 
السلام . 


وكان قل ظهر 52 البق فل أريعين قرا قىل الاه الملوك 


۰ س مقارنة الأديان ¬ المبودية‎ ١ 


والامراء المعينيون وشمدوا حضارة قىل عل سك مأرب » وكان 
سام عرسا . 

وقد اندمسج الأرامسون والكنعانيون والفينيقيون المنحدرون من 
أرومة سامية مع بي حير وصيفى و کہلان ف العرودة وانصهروا ف 
وتقة اللغة والتاريخ والمصير ف منطقة اشرق عندما حلت بالكنعانين 
الكارثة على أيدي يشوع بن نون » وبعد ذلك في شال افريقيا . 
الأجداد القدماء الى جماوا علمها وتوارثوها أي عن جد . 


وغدامس وسدوة القدعة ونحاول مقارنتها يما يقابلا من كامات عربية : 


اللغة الليبية القدعة اللغة العربية 
ابام ات 
اما 1 
أميه ماء 
دمي 5 
رواح رياح 


وما تقدم ندرك أن الاشتراك اللفظي يتجانس مع التحوبر 4 
وعلاوة عل ذلك تعتمد اللغة القدعة عل الحروف الصامتة دون 
الأصوات ونرجع اشتقاقاا إلى ذى ثلاثة حروف 1 
ومن جهة أخرى اتفق المؤرخون عل أن الحروف العر دة واللاتيدية 
كانت قد انيثقت من أصل واحد ¢ وقد اعتمد الأوربيون عل بني كنعان 
في كتابة الأيجدية (أب ج د) 2 0 8 4 وهي التي تشبه الآبجدية 
السامية التي سبقت الطيروغليفية بزمن . 
وقد أخذ الاغريق الحروف الأيجدية من بني كنعان اما في فلسطين 
أو المدن الشرقية الليدية الس دمن أخد اهنود حروفهم الابجدية 
وأرقامهم الحسابية من بني حمير بعد عبد افريقش بزمن بعيد . 
كانت كل اللبجات في شبه جزيرة العرب وشمال افريقيا نابعة من 
تعكس تلف الروابط الأسرودة والصلاات القبلية منڏ آلاف السنين : 
١‏ _الفصيلة الجنودية تشمل: 
أ بعال اتر 
ج ‏ الأمهرية . 


ڪتارة بالخط المميرى منقوسة على حجر 


"ع الفصيلة الشمالبة قشل : 
أ _المايلية والآشورية . 

ي السرياقيية والنيظية والفاشة : 
ج - الآرامية والتدمرية والسامرية . 


"' - القصملة الوسطى تشمل : 
1 ب الكسانة , 


EET 


ج -الفينيقية . 
و فيا 1 مقار َه ها دس العر دة الفصحى و الكذعانية . 


العردسة الكتعانية 


ء و 


خال خالو 


وإذا قارنا مفردات أدة لمحة سأمية م تقدم نراها تر جع إلى أصل 
واحد يشبه لغة الضاد اليوم مما بزيدنا يقينا أن هذا الأصل كان راسخاً 
وتفرعت ع فروع عدددة م يكت ل النقاء إلا فيا ندر ومع 
اختلاف نسي بينما ازداد الأصل رسوخا بعد أن خلده القرآن الكريم 


بعد مکی کر فن الف سنت من عرد افر يقش :: 


هل كات أؤيقِش مها ؟ 


سوال صعب والإجابه أصعب ee‏ 


من الصعب التأكيد أو النفي إذا كان افريقش مسلا أو وثنيا لأن 
كثيراً من الناس كانوا خلال ذلك العہد يؤمنون بصحف إبراهم الخليل 
ندال قوفن و غ ا نيلها لكام كن ا 
مثل نوح وصالح وهود وغيرم ( ص ) عل الرغم من أن كثيراً من 
الملحدين قد تصدوا لرسالات الحق والوحدانية ورغم أن عمرو بن لحي 
قد كفر ودعا إلى عبادة الأوثان التي انتشرت انتشار واسع النطاق في 
المنطقة . 

وعلى الرغم من تجلى الدعوات الدينية وانحصارها في السلالة السامية 
في مكة ويثرب وبعلبك ومدين وأور وأرض كنعان واعتناق أجيال 
كر لما الوسدافقة وار الروت المي عى ال أن الائئبات 
القدم تحتَذبه أساطير وخرافات لفقها خيال فج مر دض لا تخاو منه 


Y۲ = 


العصور السحرقة التي كان سودها الغموض والابهام . ور زت الأصنام 
التي سجد هما الضالون المكذبون من دون الله . 

واكتظت آفاق شبه جزيرة العرب ومصر وبابل وآشور والهند 1 
والصين وشهال افردقيا بالأوهام والخوارق . 

ورسم السحرة والكهان والمشعوذون ف أذهان الناس الكائن 
الاسطورىي والتنين الخرافي والقصور المرصودة والمردة والشياطين 
) المر ( 5 حاولة ساذحة لاستخدام ا لإبراء المرضى أو درء شر أو 
الهاس حير أو تفسير ظاهرة طسيعية أو معرقة هول . 

ومن الطبيعي أن دتمز ق الانسان ف عہد أفريقش دين الأساطير 
والأوهام و دشت العقل السطحي بين الحقيقة والخيال وبين الك 
واليقين 8 

كانت بدائية الانسان وإحساسه بالعجز أمام قوى الطبيعة سبباً ‏ 
دفعه إلى التفكير با فوق الطبيعة وتولد الاتجاه الروحي الذي كان تارة 
يسمو إلى مرتبة الإيان العميق بصانع الكون ومسيره وتارة بط إلى 
حضيض الوثنية . 

وبدأ الانسان ف شمال افر يقبا يعمل النار والكواكب والحيوان 
ووضع الكبش في مصاف الا هة عل اعتار أن وراء كل ( إله ) قوی 
خفية تحقق له الأحلام وتدرأ عنه الأذى .. 00 

وظبر القائلون بتناسخ الأرواح وأشاع فلاسفة آسيا أن روح الميت 


تعود 7 رئ إلى ا آخر رعا يكون إنساناً أو حمواناً أو حشر هة 
عل سلو ل صاحمها ن الحياة السابقة : 

وانتكس الفكر وصار يتأ رجح ۴ بين الكفر والإيمان 4 وانتشرت 
الخرافات الى وضعت له صدف راهم الخليل خداً مدحضاً 4 


الدين يقر لود الروح ووجوب محاسبتها على ما ارتكبت مع جسم 
واحد وليس أكثر إذ قال تعالى : « اليوم نختم على أفواههم وتكاشا 
أيديهم ودشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون » وقال أيضا : « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وقال أيضاً : 
« عامت نفس ما قدمت وأخرت › . 

ومن المسلم به أنه ما دامت مسؤولية الروح قد أندرطت جسم وأحد 
تشد أظراثةعليها :نوم القيامة فلس من الضواب: أن عات أكثر.من 
مرة مع أكثر من جسم وعلى أعمال لا تعيها ' . 

وكثيرا ما برتقي التفكير الانسافي إلى الأوج ويصيب الهدف فيقول 

8 


العقل والمادة يتصلان ودتطوران فعا 2 ولا يتطور أحدهها عن 


)١(‏ قال الله تعالى: «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » . 
(؟) كتاب الله . 


الآخر ولكنها متلازمان لا ينفصلان » فلا عقل دلا مادة » ولا مادة بلا 
عةل في شيء من الآشياء . وهو يعتبر العقل والحياة من خصائص المادة 
المستكنة فيها من أزل الآزال. ويتساءل من ذا الذي يخرج هذه الأطوار 
بعضها من بعض على هذا الترتيب العجيب ؟ . ويجيب : ” إنه تدبير 
الكله ا وخ ضيه الإلاج خلئييك كو انرق الل كتين و الاسم عنده عقني 
عن العناية الآهية في نهابة المطاف» . 

ودضف مورقان : 

د ومن ناحية أخرى إذا نحن استبدلنا كامة نظام بكائة المنظم لم نعد 
بذلك أن نسمي هذه الحقيقة الواقعة وهي أن الكون يجري على نسق 
يخرج منه النظام » وفي وسعنا أن نسمي الكون الذي ندر که على ذا 
النحو ( إلا ) أو ننسى أو لعلنا بذلك نفسر ذلك السرف أو ذلك 
التلف المنطويين في ذلك الاجراء .. ولكن بأي معنى يصلح إله كذلك 
الإله للعبادة ؟. إا يصلح للعبادة على معنى واحد وهو أن نعود فندخل 
على فكرة النظام التي هي وصف لبعض الوقائع المقررة فكرة المنظم 
المدير » . ويضيف : ْ 

« لا نحاول تعريف الله مباشرة بل نسأل أنفسنا » هل هناك محل 
في العام للصفة الإلهية ؟ ثم فحص <حقيقة ذلك الكائن الذي يتصف بتلك 
الصفة » ونرجع إلى الحاسة الدينية لكي يطابق ذلك الكائن صفات 
الآله الذي هو أهل للعبادة » فأن إذن محل الإله في يحرى الأشياء إذا 


ھ۷ ب 


كان له محل على الاطلاق ؟“› . 


ظ « في هذه المادة الشاملة التي تتولد من الفضاء والزمان » لا يزال 
الكون يعرض انبثاقا بعد انبثاق لسلسلة من الكائنات امحدودة يتسم كل 
منهأ بخصائصه وصفاته » وأر فع هذه الكائنات المعروفة لدينا هو العقل 
أو الواعية » فالاله هو الكائن الذي يعاو على أعلى ما عرفناه . والاطية ‏ 
صفة تتولى الصفات التي دونها من طبقة العقل الذي يقوم هو أيضا على 
ما دونه من صفات وينيثق عندما تبلغ الكائذات مبلغاً مقدوراً من 
التر كيب والتنسيق » . 


ويقدر هذا الفيلسوف المؤمن « أن الاله الأعلى الذي ينبثق عنه 
العام هو من معدن الروح والعقل ‏ الله ليس كمثله شيء - لأ) الطريق 
التى تؤدي منها إليه » ولكنه يشارك الموجودات في خصائصها الكونية 
کا يشارك الانسان العاقل في خصائص المادة وخصائص سائر الأحياء 
على نحو من الأنحاء“ . 

وال جرد تالكا وران رجاتي 1و9 وجوه لمان 
واكان واا جود الاد ة الى لا كيفية ليا غو الشكل وا 
اوا ع د ر ا غيزة ر كفده و 
وود الأذة الى سكيق الرن وار هة والصوت ودل ا ارک 
مبلغ التمييز بالحاسة التي تناسيها.. ورابعا وجود الحياة وتمدأ بالاستجابة 
الحسية التي تشبه في ظاهره | استجابة بعض المواد ‏ غير العضوية ‏ 


أہمعض امترات ۰ واا ¢ وحود الحباأة العاقلة الواعية ¢ واد ¢ 
وحود الاله الذي بعلو ويعلو مع الزمان الأإبدى السرمدي بغار 


كان سمواً فكرياً توأ مبوأ عظيماً أن سان المرء أغوار المعرفة ¢ 
لقد دی فلاسفة الاديتاق [ انهم على أ الحركة هي أصل المادة التي تصدر 
عن مصدر وأحد وهو الكون الولف من الزمان والمكان ٠‏ وثم رون أن 
ألا لفن اغ إلا زذا ال غو امان وهي امان عد إن 
إذا انفصل عن المكان » وباتحادهما ظبرت الحركة التي هي أصل 
المادة 1 
وتحتوبه وتصدر عا الحركة > لا تراها العين المجردة » ولا يدر كبا 
العقل البسيط . ه ذه القوى الخارقة هي ( الله ) الأول بلا بداية 
والآخر بلا نهاية ¢ الوجود المطلق ¢ والارادة المطلقة 0 الله الذي جعل 
من الماء كل شيء حي ۽ ويسار الكون > و يحي وييت وهو على كل | 
شيء قدبر. 
والرسل وترحمة مسطة واا 5 وكا بوجد الآن مؤمنون وملحدون 
فلاغرو أن بو جد في عهد افر دقش مؤمنون وملحدون في آن واحد. 

لقد حطم الأنسياء الأصنام وسفهوأ أحلاما وغيروا عقائد درحدت 


عليها شرائع الحاكين والمحكومين» ولم يكن وجود الأنبياء ' ندرة 
ول يكن بينهم فر أذ لم يكن حتما لاما أن تكون بينهم فترات 
فقد بوجد منهم في العصر الواحد أربعمائة ني کا جاء في سفر الوك 
الأول 

إن الله تعالى هو المعلم والملهم والوهاب إذقال : « اقرا وربك 
الأكرم الذي عل بالقلم عل الانسان ما لم يعم » والعالم القديم ليس م 
يتصوره البعض الآن أنه عالم متخلف مفعم بظلام الجهل . 


رسالة التوحيد منذ عهد هيرمس 


لقد .ل هيرميس (ص) رسالة التوحيد منذ آلاف السنين التي 
سبقت عهد افريقش . وكان أول من وضع للبروج والككوا كته ادف 
ورتبها في بيوتها وأثبت لها الشرف » والوبال» والأوج » والحضيض » 
والمناظر » والتثليث » والتسديس » والتربيع» والمقابلة » والمقارنة > 
والرجعة » والاستقامة . وقد عامه الله تعالى تعديل الكواكب وتقوعها » 
وأفهمه عدد السنين والحساب .. وقد بلغ في العلوم والحكة والرياضيات 
IAAT‏ 


وجاء في ) الرسالات الكيرى ) أن هيرميس رأى وما وهو ف حالة 


6 حماة المسبح : 
(؟) الرسالات الكبرى . 


باطن كل شيء فصاح به صوت النور الأقدس الع الي للكون جميعه » 
وكاشفه السو قائلاً : 

» إن النور الذى رأيته هو الروح الإهي 2 ¢ سس 0 شيء 
وان ر اوا 

2 أما الظامة ٤‏ العام الملدى ہی العام الادي ووه دنو الأرض 4 
والضياء المتدفق من الأقاصي هو العقل الاهي > وباتخادهمف_ا تكون 
الحماة : أما دوح الانسان فو ضعا عل وحجبمن الأولى اعتقالها 2 المادة 
حين تشدشت ا والثانى ترقيها ف النور إذا أدر کته ووصلت إليه 
بالمعرفة 5 والأنفس هي بنات السماء وسفرها جردة لا ففي التجسد تفقد 
ذكر منشمّها السماوى . ولاعتقاها بالمادة وسكرها بنشوة الحباة تنحدر 
كفت ناري إلى أقطار العذاب والطهاوية و السجن الأرضي العائش أنت 
فبه الآن حسب الحا الإلهية أضغاث أحلام وتتدقظ من هذه النومة 
إذا اكتحلت بصيرتك نوز المعرفة وعودت نفسك طريق السمو 
الروحي ¢ 

وأضاف الصوت الأقدس لبارميس وهو شا زال ف حالة انخطاف : 

« إن النفس الشريرة تبقى معتقلة في الأرض بأغلال شهواهبا 
ووعباعا الأرضية ٤‏ إا لاحن الفاضلة ترفى متطارة إلى الأفلاك العاوية 
لتحظى رؤا المعاني وتتشبع فا كوة ما الک من الاختيارات 

والمعارف والارادة الفعالة e‏ ف وسط اله لام والشدائد والجهاد 


بإرادتها المتحررة » وتصبح هي ذاتها نورانية لامتلاكها النور الإلبي 
في جوهرها وأفعالبا ... فتش إذن قلبك يا هيبرميس - وسكن روعك . 
عند نظرك إلى الأنفس الصاعدة في معارج الأفلاك العلوية توصلاً إلى 
المبدأً الأول الذي منه يبدأ وفيه ينتبي كل شيء منذ الأزل » ثم سبحت 
هاتفة معا » الحكة » الحب » العدل » البهاء » العظمة » العم » الخاود » . 


انتشرت هذه التعالم في المنطقة واعتنقتها أقوام كثيرة جيلاً بعد 
مد لظهور نبؤات جديدة لهداية الناس الذين أعماهم الكقر والجحود 
والضلال . 


ومن هنا لا نستطيع أن ذو كد أو ننفي ما إذا كان أجدادنا وع 
رأسهم أفريةش من الؤمنين أو الكافرين » ولكن يكن أن نقرر أن 
م فرية؟ منهم هداه الله تعالى إلى الصراط المستقيم وأن هناك فريقا 
آخر اتبع حزب الشيطان . ومن الصعب أن نحدد إلى أي الفريقين 
کان ينتمي ... 

لقد تجلت الدعوات الدينية في المنطقة العربية إذ رمم إيراهم 
الخليل وابنه إسماعيل ( ص ) الكعبة في مكة بيت يعبد فيه الله تعالى 
و حجا للناس کا أمر الله . وقد انصرف الأول إلى أرض كنعان سنة 
6 ق.م ومكث الثاني - قبل أن تلحق ذريته بالأول فما بعد بين 


Ne —‏ لد 


جره الثانية وحمل إليهم رسالة الاسلام فآمن به كثيرون وأعرض عنه 
كشرون إلى أن تولى انه قيذار ‏ بعد وفاته رعابة الابل وبحت 
ا الشرام 

وغنى عن البيان أنه قد سبقت عبد افريقش صحف إبراهم 
ووی کات وز ری ا رها اة ا المكوين :بو اروس 
واللإقوق ( الان او اادد وال عة ع ار ااا 
المتقدمين مشل يشوع وقضاة وصوئيل الأول كانت كلها تدعو إلى 
اليكدانة وتتفدكر السادات الوسة والأفلاك رة 

فد كاتف عار ات القدايفة فل لاد أ وم : وال طني عرد ضور 
وما سبقه وما تلاه تدل دلالة واضحة على أن بني جير وجماعة افريةش 


اليد ى الدانة الود > 


الهس 0 افريقش () 


لكفايؤن واليهود ‏ 


7 مدى ارتياط افر يقش دبي کا 


وهل اشترك في الحرب ضد اليبود ؟ وهل قام بدور إيجالبي في 
أحداث فلسطين 5 

وان كان يقم خلال هجوم يشوع بن نون على بني كنعان؟. 

اسل كشرة تتمادر إلى الذهن نحاول دقدر الامكان الاجابة علا ٠.‏ 

إلا أننا نود قبل أن نستعرض علاقة افريقش ببني كنعان أن 
نلقي الاضواء عل أرض کنعان في لحة عابرة وأن نحاول أن نبين مدى 
تطلع اليبود إليها منذ فجر التاريخ وكيف تحوّل هذا التطلع الوهمي 
إلى أطماع حقيقية أضفى علا الأدب اليبودي القديم صبغة « الشرعية» 


مغالطة , وحاول بشو اسرائيل تنفيذها بالقوة تآرة وبالمانة والغدر 


تارة اخری عل اعتيار أن ارب قل ممم هذه الآأرض 5 


وغى عن البيان ان الله سمحانه وتعالى م ډورع سندات غلك عل 
أمم الأرض ف أي وقت من الأوقات » ول يفضل مخلوقا على آخر إلا 
بالتقوى ¢ وم يكرم أمة إلا بالعمل الصالح ٠.‏ ومن مم فإن أدعاء السود 
بأنهم موعودون بالأراضي المقدسة هو ادعاء باطل لا اشاش له . 

لقد كانت هالة اليهود أكبر من حقيقتهم إذ لم يؤتوا من الأهية 
خلال الزمان القديم قدر ما تركوا ٠‏ من التأثير فما عقب ذلك من 
عالمياً وجموعة من القوانذين والتواريخ وک الحكمة والشعر والقصص 
والكم السياسية وهي التي أصبيحت ق النهاية ا لسهية المسحيون باسم 
اأعہد القديم ؛ وهو التوراة العبرانية 0 


كانت فلسطين مند زمن بعيد تدعى أرض كنعان يقطنها مع بني 
كنعان الآراميون والأموريون وذلك قبل أن يظهر أي أثر لليبود في 
العام قاطبة » فقد نزح إليها مواليد اسماعيل (ص) ومعبم جرهم الثانية 
قادمين من الحجاز قبل الألف الثاني قبل الميلاد . ومن نسل هؤلاء جاء 


A Short history of Civ. (1) 


العرب الذين دعر فون بالعرب العارية 1 


لقد تسامقت حضارة الكنعانيين خلال الوضور الفة تة أو ج 
الرقي وتدوأت مبوأ عظيما نافس جاراتمه ا أدوم ومؤاب وعمون 
وسكانها الآراميين الذين برتبطون برباط وثيق مع بني كنعان في 
العنصر واللغة والمعتقدات . وقد نافس «هؤلاء معا جارتيم العتيدتين : 


مصر وبال دل وتقدموا علدها بأشواط 5 


التجا فى هذه الأثناء اسحق ‏ جد اليهود ‏ إلى أبوالك » ملك بني 
کک خلال القرن التاسع عضر قىل المتلاد طالياً ماو وملاذاً دعل ان 
حلت الجاعة بأرض سكناه في بادية الشام / الحجاز . 


وود رحب ده أبمالك الدى ١‏ كسب آنذاك ان تطالب دردته» 

أي ذرية أاسحق 4 علكية الأرض المقدسة فيا بعد وأوصى الشعت ألا 
)0 0 7 

سوه (سوء .وهكذا استو طن حد المهود بلاد كدان وررع اوها 

ورعى الشاة وأنحب من زوحنه رفقة توأمين هما علسو ودعقوب 


( اسرائيل ) ثم توفي عن عر يناهز الؤانين بعد المائة. 


ار حل دعقوب ) اسرائىل ( لف جاران اثر نزاع 0 شرقه عيسوق 
والتحق اله لاان بمادية الشام ورعی عذمه وتزروج من أدنتيه وھا أمئة 
وراحيل 5 دزوج اذا بجاريتهما زلفة ويابة وخلف من النساء 
)١(‏ توراة » سفر التكوين » اصحاح ۲۹ . 


الأربع اثى عشر طفلاة وطفلة واحدة وهم الذين کو فيا دعاك 
eS‏ 
كانت أسواء أبناء دعقوب من ل هم راون وشمعون ولاوي 


5 1 a ٩١ 
اء اردعه أسياط واقترنت أسواؤهم يتواريخ‎ 


وهوذا وقد أصحوا 
أسياطهم وقتل ولد موسى ف سيط لاوی وولد داود ف مهل ةا 
وجاء عيسى بن مرم من نسل داود. کا نحت لمئّة طفلين آخرين 


وطفلة وهم ا وزولون وددنة . 


58 حين أن نلبة خافت نفتالي ودان سنا خلفت زلفة جاد وأشير 


وخلفت راحيل دو سف ودثيامين . 


وخارج أرض كنعان مكث يءقوب في خدمة خاله لابإن حتى 
تجاوز عمره قرنا ثم توجه إلى جلعاد في الأردن ثم سعير حيث اجتمع 
بشقيقه عيسو وانتبى به المطاف فى مدينة الحوينين » بينم استقر شقيقه 
عيسو في منطقة سعير وخلف ما يسمى بالادو ميين . 

ابتدأت أطماع بنى يعقوب ( اسرائيل) في أرض كنعان مند 
رو بقوع نين ونوا خلال ظالرت: لاا 


المقدسة خلال الألف الأول قبل الميلاد. 


حادثة ددئة > 
ل 


. سفر التكوين‎ )١( 
. ۳۹ (؟) سفر التكوين » اصحاح‎ 


— Ao — 


وجاء 2 التوراة أن شكم قل طالب رد دينة ادنة يعقوب ووافق 
إ<وتها بشرط أن يختتن كل رجال المدينة » و استطاع شكم إقناع 
هو لاء بالاختتان فاختتنوا 7 وفي اليوم التالى هاجم شمعون ولاوي المدينة 
وقتلا كل الذكور بيدا كان سكاءها عاجزين عن القتال» وقد أعادا دينة 
إلى دست دعقوب 4 ع دقمة الآدناء وقد سبوا اتسا والاطفال ونپىوا 
كل رة اة الحونين. ثم لاذوا بالفزان طوف من لتقام بى 
ڪنعان . 

ونوجه دەقوب وأبناؤه الاثنا عشر لى دەت ايل م استقروا ٤‏ 
دو دان التي تأمر فيه أبناء يعقوب عل أخيهم بو سف وألقوا دبعت 
ف 

وف هده الأثذاء کان ملوك التمابعة ول حار وا مقر هدمع ملوك 
الرعاة مع العم أن أهل فزان قد زودوا الفراعنة بالمركبة الحربية التي 

اشا دو سف وقد مكث ٤‏ الجب ( ( المئر) إلى أن انتشله رجال قافلة 
من تحار الاسماعيليين وباعوه ف مكصى لفوطيفار رتاس شرطة فرعون. 
وقد حاولت زوحة خدومه اغراءه عل ارتكاب الخطيئة ولكنه رفض 
وكادت له دا أدى ده إلى السجن ثم حرج وجعله القرعون رمساس 
أوقاسان امنا كل ثروة من .> وغل أثن :ذلك وخل: أشاء قوت 
وحدهدنه أرض مصر وكان عددهم حوالي )¥0( كحضا واستوطنوا 5 


2 


اة العبالنة الغرفقة. 
وتكاثر عدد السود من الأسباط الانف سر الذين تفرعت عنم 
عشائر بني اسرائيل ومكثوا في غسان قرب الزقازيق . وقسم يعقوب . 
شمعون ولاوي وفرةهما فولد موسى وهارون من سيط اللاويين . 
وود دلت الدنيا بي 01 وأطتهم مظاهر ھا عن الدين فنسوا 
تعاليمه ودعو 4 فنسيهم الله انك عليهم من 3 بر ھم وإذا rr‏ 
دستحلو ن إلى عديدك لفر عون و جنها ر قدقاً م اننا دصر ف فم 3 
بشاء ودفعل pv‏ أعوانه 55 بريدون بدذنحؤن أطفاهم ولسمحمون 
نساءهم ويسيمودهم الخسف ويدوسودهم بالصغائر جزاء وفاقآ )ا فعلوا 
ونسوا و ا 
ولعل دوافع هرا الاضطهاد كانت تر جع ای تعاون الود مع 
اء مصر اهكسوس 6 فتكل pr‏ مسيدس الثاني تنكيلاً شضمعاً 


باعتبارهم طابوراً امیا بتحسسون عل المصريين لصالح أعداء مص . 
لقد اعتبر المصريون بني اسرائيل الذين تكاثر عددهم شيئًاً بغيضاً 


النسية هم () بم 


لانهم غرداء عن أل مصر الدين آووهم وأكرموهم 
01 الرسالات الكبرى 


(؟) نفس المرجع . 
(*) نفس المرجمع . 


N ESEN EC aS, 
مصر أ تغير منهم أو دد کہم ف الجتمع الذي نزلوا‎ ٤ التي وضو ها‎ 
بأرضه فعاشوا فا طوال ھ۵‎ 


ذه السنين غرياء طم عاداتهم و تقاليدهم 
8 )00 
فبع الاجيال 
وأبى فرعون مصر 9 دتكاثر عددهم فراح يديج أبناءهم خاصة 
اشكد عوده وبلغ مبلغ الرجال دار أ يحرج دی ارال من مصر سرآً. 
1° ف 7 و عددهم ول نتحاوز ملموناً حينداك : 
قاطمة ولكن كقائد ورعيم ر جی عل دده الخلاص من استعياد 


)»0) 


درعون . ولذلك ١‏ دکادوا بتحفقون من نجاتهم حق شغبوأ به ف 
شه جزرة سمناء 1 
وتروي التوراة صياح بني اسرائيل بموسى وهارون (ليتنا متنا 
)١(‏ الرسالات الكبرى . 
(؟) المهودية ‏ مقارنة الأديان . 


أخ رجتانا إلى هدا القفر لکي مىتا هلا المہور با جوع ( و 
استيطأ السود مو سی ٤‏ حمل الطور دسث مكث أريعين وما ارتدوا 


إلى الودنية وسحدوا للعحل من دون الله . 


وم را دنو اشر انل عل دخول أرض کیان اد قالوا لوي 
) ا مو سی انا ل ندخلها ادا 7 داموا فا 04 فاذهب أنت وربك فقاتلاء 
إنا ھا هنا قاعدون ( : ومكدوا أريعين عام وهي ا ددعی وات 
اله » التي توفي خلالما هارون ثم موسى (ص) ٠.‏ 

وفي هذه الآثناء كان نفوذ ملوك التبابعة يتد من اليمن إلى شمال 
افريقيا وحتى أرض بابل وأذربيجان » وهم مع بني كنعان روابط 
وثمقة خاصة . 

وتولى يشوع بن نون قيادة اليبود بعد وفاة موسى وانتبى به 
منطقة غغتاروت بأرض موّاب واستولوا عل شطم واتحهوا شلا عار 
نهر الآردن ليحتلوا أريحا وعاي ثم أورشلم . 

هكذا استطضاع اليبو د لأول مرة الدخول إلى أرض كنعان غزاة 
فاتحين كا ذكرت دبورة قاضية اسرائيل » ولكنهم ظلوا في مناوشات 
1 نهاية ها مع أصحاب الأآأرض ١‏ 


. وكان مقتل سيحون وعوج وتشريد سكان عمون وباشان وموّاب 
قد حز في نفوس التبابعة الذين يرتيطون بهم ارتباطاً أخوياً وثيقاً . 
ووصلت نجدة الحميريين وكہلان وصيفي بقيادة. افريقش لإنقاذ 
اخوانهم الذن أخذت أرضهم ودوت کرامتہم وأصبحوا مشردين 
لامأوى لوم . ومكنت هذه النجدة من استعادة بعض المناطق وافتكاك 
الأسرى الكنعانيين من قبضة اليهود. 


وود تضاريت آراء المؤرخين القدامى حول جيءَ افو تفن إلى 
اوت کان وهحرة دعص الكنعانيين إلى أرض لوا وعودة بعصم 
فيا دعد للقتال صد الود والقما ثل الأورسية اليمجية بغية اسشتعادة 
الأرض المغتصمة : ظ 
قد احتملمم افريقش من سواحل الشام في غزواته إلى المغرب وأنزلهم 
دافر يھا ومعهم صنہاجة و كتامة من قہا ثل حار بعد ا فقتل 
جر جس اللك ) . 

ونا او ا ن ای الین کت 
فلسطين في عهد جالوت ملكها فاما قتله طالوت جلت قبائل البربر إلى 
الغرب حتى انتهت إلى لوبيا فتفرقت هناك ... الخ . 

ومن المؤكد أن بعضا من بني كنعان قد رافقوا افريقش إلى افريقيا 
م عادوا معةه دعربات ) مر کبات ) القتال الق جرها جماد خلال عد 


¬ ۹۰ س 


قضأة أسرائيل 4 وعادوا إل افريقيا مرة أخرى 5 
ومو الكايف اريك" ان القدية الرمية اقفن ا بن قفر 
يشوع بن دون عن عصر طالوت كانت جد طودلة تتراوح فا دی 
ابن فاهت ابن لاوى ابن يعقوب في حين أن داود ( طالوت ) كان من 
نسل يسبى أبن عوبيد ابن يوعز این سامون ابن نخشون اين داب ینا 
ومن الطبيعي أن يكون عيك يشوع المعاصصر لعہد افر يقش دما 
ع عد داود بحوالي أربعمائة د24 


١) 


عبد يشوع الذي ثبت انه كان أول يودي وطأت قدماه أرض 
كيهان غازياً فانحا دعل اجتياز ضور الأردن قادماً من شطيم لاحتلال 
را وعاي وأخيراً جبعون والقدس ( أورشلم ) . 

ولا نستبعد أن تكون مُة هجرة أخرى في عبد طالوت فما بعد على 


اتا دود تأكيد مزامنة أو معاصرة افر يقش ليشوع فس 


. لا خفى أن هحرة الععالقة إلى لمسا قد سبقت افريقش نات السنين‎ )١( 


دور افرقِش ف كعان 


عندما كان بنو كنعان يعيشون في سلام وطمأنينة وغير مستعدين 
للحروب كان ة من يبيت طم شراً . كان رمسيس الثالث يستعد 
لغزوهم » وكذلك كان هج أوربا الشمالية الذين اكتسحوا فما بعد شمال 
كنعان وأحرقوا مدنا بعد تدميرها وتركوها أثرا بعد عين . وقد أخذ 
اسرائيل بقہادة دشو ع بن نون زمام الممادرة . 

انتقل بنو اسرائيل من شطم إلى جلجال بعد أن أمضوا أربعين سنة 
في صحراء سيناء واحتل يشوع بن نون أريحا وأضرم فيا النيران 
وأصدر أوامره بقتل جميع سكانها . 

ونا ل اشوا تام لفو قري سكن REE‏ كان 
وأا تيع مداه E a‏ وربيت 
الرعب والملع والفزع في النطقة . 


ولم يلبث أن حالفهم الحظ واستسامت لم مدينة جبعون دون قيد 
أو شرط غير أن صادوق ملك أورشلم استنفر أهل عجاون وبرموت 
ولخيش و جيرون بكيفية ارتكالية تنقصها عوامل الحشد الصحيحة 
وتصدى لهم ولكنه م يلبث أن مني زه الان الذي أتاح ليشوع أن 
يسيطر على مناطق 006 والسفوح والسهول الفلسطينية ويقطع طرق 
المواصلات بين جوشن وغزة . | اا 

وف تة أحرئ أكنذت القاضية الو دة دور ةسفن اباط 
اليهود في الجببة الشالية الشرقية استعداد؟ لشن هجوم عام على منطقة 
حاصور وبذلك يتم لهم الاستيلاء على المناطق الاستراتيجية في أرض 
كنعان . وقد لعب باراق دور رئيسيا مع دبورة في الاستنفار والتعبئة 
والحشد . 


وفي الجانب المقايل يذل ( يبين) ملك حاصور جبودا بالغة فى 
خد اه[ اكشفاف و هرون ؤعرية 5 صفاً متراصاً e‏ 
الدفاع عن الوطن أمام زحف الغزاة الطامعين . ) 

E E TE 
) PT E 


وكان إطباق جدش دبورة وح جيش يشوع على الملك ہیں قدأدى إلى 


مز دتی جيشه وبالتالى هز يته فى منطقة حاصور . 


2 ۳ 


وسدو أن دعضاً من الكنعانيين الذين كتدت لهم النجاة قد التجأوا 
إلى شمال افريقيا إما حا عن ملاذ وإما طلبا لنجدة من بني عومتهم 
هناك تثأر لهم . وكان اليوود قد ارتكبوا من الجراتم ما يعجز عنه 
الوصف فقد صدرت التعلمات بقتل جميع الكنعانين وسبي النساء من 
ا في اشدود في محزرة بششرية رهيبة . 

وبالاستيلاء على حاصور وتزق خط الدفاع الكنعاني ولجوء البعض 
إلى شمال أفريقيا امتد نفوذ بني اسرائيل من منطقة جبل الأقرع إلى 
جبل حرمون وسعير .. وساد اليهود في المنطقة .. وكثيراً ما تغنت 
دبورة بالانتصارات على بني كنعان في نغمة لا تخلو من التبجح والمغالطة. 

ودفع الكنعانىون الجزية صاغر بن في حبرون لسبط يهوذا وفي 
بلعام وتعنك ومجدو لسبط منسى وفي أورشلم لسبط بنيامين وفي 
قطرون وبهلون لسبطي افرايم وزبولون وفي عكو لسبط اشير وفي 
بيت شمس لسبط تفتالي .. وما ان سقطت غزة حتى دقع أهلبب| 
الجزية اسبط شمعون . 

وتوقف زحف اليهود السريع فجأة وأخفق يشوع ودبورة وباراق 
في احراز أي تقدم وعجز الثالوث الرهيب عن الاستيلاء على ( أرض 
المتعاد) يزعحمون » واكتفى يشوع بتقسيم الأراضي الحتلة بين : 
الأسباط » وذلك بسبب استّاتة الكنعانيين في الخط الثاني . 
قبائل أوربا الهمجية 

أقام بنو كنعان خطا دفاعياً يمتد من بلدة مغارة إلى بلدة افيق 


ونخم الأموريين والجبلين 4 واظہر ٤‏ ادان عنص حر جديد وهو 
مر كة القتال التي جيء ب من دلاد الخو عار صحراء سيناء وقد حل 
في الوقت نفسه غزأة جدد وهم رج ال القبائل الأوردمة الطمجمية التي 
تصدى ذا الكنعانيون هى الآخر ی وانشغلوا في قتالها . 


ولولا بحيء هؤلاء الغزاة الجدد والانشغال في التصدي لهم لا طال 
قاش ارال :ف التاطى اله : اا 


المحدرت على غير انتظار من المنطقة الممتدة من نهر الرابن إلى حر 
قزوبن قبائل أوربية همجية شديدة البطش متمرنة عل القتال تغير عل 
الحضارات السامية في مناطق تخومها وتنزل بها النكبات المتوالية . 
وكانوا جميعاً يتكامون لبجات مختلفة كانت في الأصل لغة واحدة » هى 


E 


e 


واحترف هؤلاء المج السلب والنهبب والاغارة على المدن الآمنة 
المستقرة » وذلك خلال سنة ٠٠٠١‏ ق م تقريبا . وكانوا جميعا شعوباً 
متشابمة ترتبط بوشائج الرحم " وإذا تحولوا وضعوا خيامم على 
دواب وعربات تجرها ثيران وإذا استقروا يصنعون عشوشا من ألياف 
أغصان الأشجار: والطين . 


)١(‏ ج. وناز. 
(۲) نفس المرجم . 


— هبه ده 


كانت هذه القبائل المغيرة من شهال أوربا من العنصر الأوربي 
الشالي الأشقر الأزرق العينين . وقد تكاثر عددهم وقويت شوكتهم 
واستفحل خطر م على أقدم مدنيات في التار يخ وهي مصر وباب ل 
وكنعان . وكذلك جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط . 

ول تلمك هذة الفا ئل أن اسو لت غل الد وا سك قنها زهب 
البرهمى العنصري البغيض » وغزت اليونان وأسست فما بعد الحضارة 
الاغر 2 على أنقاض الحضارة الايية » وتوجه جزء منها وه الاتريسك 
إلى ايطاليا وأسسوا فما بعد دولة الرومان وحاولوا احتلال مصر 
ولكن رمسيس الثالث تغلب عليهبم و أجلاهم من دلتا النيل غا انخدر 
الباقون إلى أرض كنعان . 

وقد تصدى طم بنو كنعان وأجبروهم بعد مذابح متعددة على 
التراجع ويذلك صدت كنعان صموداً تاريخياً مشرفاً وقدمت الشبداء 
الأبرار عل مذيح الحربة دفاعاً عن الوطن ضد الغزو اليوودي القادم 
من الغرب والجنوب والغزو الآوربى القادم من الشمال وأقاموا خطا 
دفاعياً صعب الاختراق . 

وهكذا ‏ يقول يشوع' ا سبط ساكر يفقد أرضه في سرعة 
أمام القائد الكنعاني القوي اا ب بيد ملك كنعان في حاصور 


ورئدس جيشه سدسرا وهو ساكن في جروشة الأمم ¢ وصرخ دو 


. الشرق الآدنى القدم‎ )١( 


اال أرق ت أل كان له اة هر كة رة > من ديد 
وهو ضاق بني اسرائيل بشدة مدى عشرين سنة ) . 

ولكن إذا كان سبط يساكر الذي وقع عليه الضغط هنا فإنه م يكن 
هو ا معنى رذلك ذلك لان البييل الواسع كان عدو كمحر شأسع دفصل 
ما بين التلال الجنوبية والشالية . 

كان الكنعانيو ن من غير شك على استعداد للكفاح من اسيل 
استر داد اقلم خصب و التحك ف الممرات الكبرى التي تخترقه » 
٤‏ ان السيطرة عل ازدرياون ''' تعنى عزلاً ما للأسباط الشالية 
التي كانت تحرم من أى أمل ف الحصول عل تصدب من مكاسب 
ارال ار عة : 

ومع ذلك فإنه من الواضح أن مصالح هذه الأسباط كانت تتفثل 
في مد يدالعون ليساكر قبل أن تضيع الفرصة . 
أشير » وكان سيسرا في منطقة جروثة الأمم عى التخوم الجنوبية. 


)١(‏ سفر القضاة ؛ :«, دا”م. 
(۲) نفس المرجع . 


- افريقش (7) 


فاها ترددا في حمل السلاح ضد عدو قدروا انهم لا يستطيعون حار بته» 
وبالتالي غلبته » بل ان السبطه الذي سيتأثر أشد التأثر هذه الأحداث 
أدج م هو الآخر ع الدخول في صراع عنيف 8 قن كن كيدا كن إل 
الخضوع ودفعت الجزية 31 بني کنعان . | 


. سفر القضاة ) : بم‎ )١( 


۹۸ 


حملة أفريقش علي ا ائيل 


. كانت اتصالات الليبيين القدامى يجيرانهم جد وطيدة مما يؤڪد 
أن أجدادنا م يعيشوأ ق عزلة عن أحداث امنطقة دل كانوا يتصلون 
اتصاللات ا دور رتسي ف تذمية العلاقات الأخوية 8 

هذا الاتضال ٠‏ مكون إناتمطوريقة اة مكل الآنشان والتحارة 
والرحللات أو بطريقة حر دة مدل المجومات والغزوات . 

والحر وب ر غماً عا فیا من حازر و فك هھ اء فهي مكنت 
لقاحا اعرف ده الحضارات ومن ذلك كر التطور والتقدم والرقي 


والتجارب الإنسانية : 


. مددمة المغرب‎ )١( 


ودمددو أن جلة أفريقش اضطرت أن شق يفسا طريقاً گرا 
الحردة عار أراضى مصر و إلى أركن كدهاة 0 RT‏ 
أصطدمت نحش رمسيس الاه ف الدلتأ ور السو دس و تغلست 


عليه » وواصلت المسيرة شرقاً . 


بالتعاون مسح الأموريين سيط بي دان وأجبروهم عل الاستسلام 
ودفع الجزية ۰ 

وواصل رجال الحم لة از حف إلى أ استعادوا منطقة فيشورف 
وبذلك تت هم السيطر ة على المنطقة الحيوية التي تفصل ما بين سبطي 
وا وشمعون . ` ش ش 

ش كان 3 النحدة أبلغ الآثر عل نفسية بي اغاق ورفع روحم 
المعنوية فاستمر النضال الوطني ضد الغزاة اليبود والأوربيين طيلة 
عہد افريقش وعهد أخيه أبي الاذعار عير عصور القضاة والملوك حى 
اندحرت قبائل مج اورا ومني بنو أسرائيل بز ية اثر مقتل 
الكنعانيين . 


)١(‏ لا بخفى أن اللببيين كانوا على علاقة طيبة بمصر واشتر كوا مع رمسيس 
الثاني في حرب ملوك الرعاة ثم توترت هذه العلاقة في عهد الملك اللي مورادو 


5 0 


وبسط التبابعة نفوذهم على أجزاء كثيرة من الديار المقدسة وشمال 
افردقيا وغارھ | دعد 51 عست حلة افر دقش دوراً إيجابياً ٤‏ تحر بر 
النطقة الحتلة في بلاد الشام الو ی كانت هدفا للغزاة على اختلاف 


اليوود يتجرعون مرارة الهزيمة 
' لعيت م ركبة القتال مع الرماة المبرة الأشداء دور رئيسيا في وقف 
تقدم الغزاة | امود والأوربيين إلى أعر ان فلسطين .واولا انشغا 3 بي 


0 في صد هجوم قبائل أوربا E‏ أسلفنا لا بقي دعر اتدل 1 
من الو فت في الآأراضي الحتلة . 


احتفظط الكنعا نيونت 58 معو ده كان وصيفي ي والشو راش 2 بدن 
الساحلية التي استردوا بعضا منبا استرداداً 00 ) 


00 عقرون واشدود وغزة واحدت وعسقلون وغيرها مسر حا 


للمناوث ت الطفيفة حيناً و الحجرات الشاملة ااا 


حاربىن و حل هم ار كبات والخيل وفرسانة 00 لا شى / 
غبار 5 وقد دوا ما دس مدنهم الس التي ارتبمطت بروابط أشد 


. الشرق الأدنى القديم‎ )١( 


نوات 


ما نعبده بين المدن الكنعانية » وكانوا من القوة يحيث استذلوا اسرائيل 

ومن جبة أخرى كنت نحدة اذ ريقش من إنزال المزعة بالييود . 
وفك الحصار ع ن القطاع الغربي الواقع م دن ل لسويس والحد 
الجنوبي الغربي من فاسطين . 1 

وبذلك 3 5 السرطرة ف هذه ااأنطةقة وقطعت کل الاتصالات 
صر وافردقما . وعلاوة عل ذلك كانت تشن الغارات امتواصلة 3 
انبراط الود طيلة عصرىق القضاة والملوك . 

كانت نحدة افر يقش ول استولت عل ) ادوم ( وأخضعت ا 
افراع لما وتم لہا الاتصال بالكنعانيين ف قادش وشمال حرمون ع 
حدود الحثين ۰ 

وظل الصراع على أشده في الديار المقدسة داكا E‏ 
بمركبات ثقيلة التي تجرها ثيران وتدربوا على استعبالها. وكانت اسرائيل 
تظيز طمو حبا وتستهدف الاستقر ان ما استطاعت . ش 


و دی کان استطاعوا ارت بو كدوا وجودهم ويملوا عل 


. الشرق الأدنى القدے‎ )١( 


يا ا س 


هوذا إزادتهم بفضال معداتهم الحرسة وا 5 وكانت i‏ 
معركة بين الطرفين خلال هذه المرحلة هي التي سجلها سفر صموثئيل 
والتي ادت إلى ا الان ا الأرضه التي يسكنها سيطا 
انريم میں ۰ 
وهطهزمت اود 2 56 0 ۾ لمت ا وھمت يدخول ْ 


معر كة أخرى وجاءوا مم هده المرة من ) شيلوه) تاوت عد 
الرب ومع انا عالى حفى وقفيتحاس 3 


وان البدفه مق ورا ذلك ان دمل پود فا رت 
العيد ٤‏ صقم 

وقد توهم زعماء بني كنعان في بدابة الأمر أن آلبة اليبود ستنزل 
rv‏ النكيات فا صر بت مصر يجميع الضر بات الر به وتو جسو 1 خف 
أن تلاحقهم لعناتها ودصبحوا عهدا للعيرانيين کا حدث لوم وترة ف 
غفلة من الزمن . 

إلا أت موجة الوهم سرعان ما انقشعت وقاتلى دو کان 
الود قتللاً مرير؟ أدى إلى انكسارهم ... وأخذوا منهم تابوت 


الله وقتل ابنا عالي . ولم يكن هذا في نظر بهوذا ‏ سوى أن 


6 سفر القضاة ١ : ١6‏ 
(؟) سفر صموئيل الأول ؛ : ؛ 


mG — 


هوه قد تخلى عن اسرائیل . و عل سماع النيا مات عالي قاضي. 
اسرائيل . 


وعلى أثر هذا الانتصار تقل بنو كنعان التابوت إلى اشدود 
() م 


وأدخلوه إلى بيت داجون ٠‏ ثم هاجموا يعاريم الواقعة على مقربة 


من اورشلم ٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ٠‏ 
مكتبتي الخاصة . 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ ` 


https://archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ ظ 


۰ سفر صموئىل الأول‎ )١( 


— 4 د 


سنق رب كان وعودة ريقش 


| شغلت القطاع بين المد الجنوبي اجو ذا توعد انط ر هق 
وقت لآخر قبائل رحل من العرب خلال عصر القضاة في فلسطين . 
وكانوا يظبرون المغضاء لاسراتئل وكانوا داعي الاغارة عليوم . 

ويظهر أن ماعة مدوم قد استوليت عل ادوم وأمتصت افرايم 
التي كانت مسيطرة عل بني كنعان في قطرون وببلون 8 

بيئا عبر العمونىون الاردن واستردوا اانطقة من القائد اليبودي 
يفتاح الجلعادى الذي مني جيشه ببزهة في بيت لحم ولاقى هو 
الآخر حتفه هناك . 


وم يليث اليبود أن نصيوأ ادصان قائْداً جديداً فجصع شتات 


. الشرق الأدنى القديم‎ )١( 


هه — 


اسرائيل والتقى الطرفان فى معارك طاحنة انتبت بقتله وتنصيب 
ايلون خلفا له واستمر القتال في كر وفر دون جدوى » وأخفق بنو 
اسرائيل في تحقيق أحلامهم الوهمية في ( أرض اليعاد ) طيلة عبدي 
الاحبار والقضاة . 


قو انه اندرا ل و و عل 
كانوا شيا ا ناجحا مسيطر | عل قوافللى التحا ره دل کان 
لتأثير الثقافي والمادي ل( عكا ) وصور وصيدا على الأقالم الداخلية 
قد بلغ . جلا يعوق دون امتصاص الكنعانين بواسطة ا +اجرين 
اله ود ويعوق اكا دون ٠‏ تكوين حلف م اسباط ا وقبائاہم 
ا 
« انتقو تقو كنفان ف رارض ارات إل الوب من افا" 
حتى غزة بل وامتدذت إلى جبال يبؤذا ؤلكن لم تكن لم تلك الموانىء 
الي جعلت من: اخوانهم 0 الكرمل شعباً بحرياً إِعا كانت 
ما رھچم م الخصية 1 وکان م طريق, الشاطىء الذي قادهم ل : 
الشهال 007 لعف : وكانت 0 أجزاء ةا الأآأرض. ف قيصة. 


اليهود الغزاة وقد تم تحريرها 


(1) شتات 
(؟) الشرق الأدنى القدے . 


ساو سم 


۰ 


غاية 


3 


-4 


ن الصحى, اء 


واصطدمت حملة افريقش عند عودتا إلى شال افريقيا بجيش 
زم الال ) 

وتمكن الفرعون من توجيه ضربة عنيفة للعائدين فى البداية عند 
شواطىء فلسطين. ولكن كابول زعم المشواش » وحليف افريقش 
تصدى لجيش رمسيس الثالث فى داتا مصر الغربية وأنقذ جماعمة 
افريقش الرهقة المنبوكة القوى . 

وهكذا استطاع المشواش وككبلان وبعض الكنعانيين بزعامة 
افريقش وبالتعاون مع كابول من أن يشقوا طريقهم إلى ليديا خلال الفترة 
۱۱۱۹-۰ ق.م تقريباً بعد كفاح طويل فيأرض كنعان (فلسطين) 
التي أخفق الود وقبائل أو ربا والرعامسة في الاستيلاء عليها . 


عاد افر يقش بن قيس بن صيفى إلى هذه النطقة وره سمہت 
( افري ) ف( افريكا) ثم ( افريقيا ) وقد عممت التسمية على القارة 
اڵ 


سم رأء بأسرها ۰ 


5-5 م٠‏ اس 


الاهداء 
مقدمة : 
القارة الافريقمة منسوية لافريقش 
افريقش والمجتمع القدم 
لىسا خلال العصر الظراني المتوسط 
استنمات النخمل والزيتون والتين 
اللمسون قبل افريقش وبعده 
اول شار ةن فرام و .م 
تشابه اللي لقنن والعاضر 
الرياضة خلال عبد افريقش 
الفروسية 
الرماية 
العادات والتقالمد اللمدية 
الوشم والوصم 
عادات اخرى 2 ,  .‏ . 
اقتقاة الا إلى عمد 4 
. الزي القومي 


— # ها — 


جماعة افريقش والفن القدم SES ES‏ ل E DS‏ 
افريقش واللغات القدعة  .  .  .  ,.‏ . . . . ب 
مقارنة ما بين اللبحة اللمدة القدعة والعرسة ٠‏ . . . هب 
oes ve ESS GN‏ 
اللبحات السامية وعلاقتها بلغة الضاد Vi « a Ê‏ 
هل کان افريقش مساماً ؟ 0 . 0 . 0 . 0 . ا ...ب 
رساله التوحمد ملذ عبد هيرمس o . o,»‏ لملا 
الكتعانون والمهود قبل عبد افريقش 0 . . . . .> لم 
اغتصاب أرض كتعان   .‏ . 0 . ا . الى الى . . سبلم 
دور افريقش في ارض قفا چ ل و ني ا + 0 
قبائل أوربا الشمحمة ف الا عا ا ا أ جه 44 
حملة افريقش على المهود . 0 . 0 . 0 . 0 . . . . 4» 
البهود يتحرعون مرارة اشزعة ى   .‏ . 0 . . . إل 
استقرار بني كنعان وعودة افريقش . 0.0 . . . . ه١٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتی الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
https://archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 


۱۰ 


يطلب من الناشر 
الكتب التالية : 


١‏ - حذور النضال العربي في ليسا 

تأليف عمد عبد الرازق مناع 
؟ - ثورة الفاتح من سبتمبر أبعادها ومراميها 

تأليف عمد عبد الرازق مناع 
م الصحراء اللمسية مصدر أقدم الحضارات 

تأليف عمد عبد الرازق مناع 
4 س سمهو س سفير وس الامبراطور العربي الذي حك روما 

تأليف عمد عبد الرازق مناع 
ىه الاتحاد الاشترا كي العربي 1 التنظم الشعبي بامهورية 


العربية اللمسسة . 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 
+ - اتحاد المهوريات العربية .. مملاد دولة عصرية 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 
۷ - الثورة الشعبمة في لمسما وأهدافها 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 
م - ثورة الشعب العربي في لبا من خلال خطب 

وتصريحات الأخ العقمد معمر القذافي 

اعداد لجنة التأليف بدار الفكر 

a‏ للدكتور علي فهمي خشيم 


٠‏ - نصوص لدمة  «‏ «» «» «م 


